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ملخص البحث :
الإمـارات التـي نشـأت فـي ظلهـا فـي شكل الغزو المغولي معضلة كبیـرة للخلافـة العباسـیة و 

المشــرق الإســلامي وفــي بــلاد الشــام ومصــر، وقــد حاولــت الخلافــة العباســیة جاهــدة التصــدي لهــذا 

ودفع آخر الخلفاء العباسیین حیاته ثمنـاً لهـذا الصـراع، وسـقطت ،ضاعت الغزو، إلا أن جهودها 

  م.١٢٥٨هـ/٦٥٦الخلافة العباسیة، بإحتلال بغداد عام

غـول عنـد حـدود العـراق، بـل إمتـد نفـوذهم وسـیطرتهم بإتجـاه بـلاد الشـام، حیـث لـم یقـف الم

كانــت بقایــا الأیــوبیین والصــلیبیین تســیطر علــى حكــم بــلاد الشــام، أمــا فــي مصــر فقــد ظهــرت دولــة 

الممالیك برئاسة السلطان المظفر قطز. وكـان لكـل مـن هـؤلاء مواقفـه تجـاه هـذا الخطـر القـادم مـن 

خائف أو آخر یود الهرب وترك البلاد.الشرق، بین مسالم أو

مــن بــین هــؤلاء شــمر الســلطان المظفــر قطــز عــن ســاعده، وأصــر علــى مجابهــة المغــول و 

مــا غــزي قــوم فــي عقــر دارهــم إلا (خــارج مصــر،إنطلاقاً مــن قــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

عـــین فكـــرس كـــل الجهـــود ، ووضـــع الأمـــوال ،وأخـــذ یشـــحذ الهمـــم حتـــى هـــزمهم فـــي موقعـــة )ذلـــوا

جالوت.
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Abstract:
The Mongol invation created a great dilemma to the Abbasid

caliphate and the emirates emerged in the Islamic east, Syria (Al-

Sham)and Eygpt.The Abbasid caliphate strove to confront this invation

but in vain.The last Abbasid caliphate lost his life,as a result of this

struggle.Then the Abbasid caliphate collapsed in 656A.H/1258A.D.
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The Mongol advanced beyond the Iraqi boundaries towards

Syria,where the last Ayyubed and Crusaders governers were ruling.In

Eygpt ,the Mammluk dominated,headed by the victorious Sultan Kutz.

Each of those had his own attitude towards the coming dangers from the

East.Some were safe,others were afraid,and still others wanted to

flee,leaving their country.

Among all those,the victorious Sultan Kutz showed his readiness

,to fight the Mongol outside Eygpt,taking into consideration the Imam Ali

Bin Talib’s famous statement: “Any pepole who are invaded at home are

verly insulted”.He devoted all his efforts,collected money and hightened

the morale (spirt),till they managed to defeat the Mongol in ‘Ain- Jalut

battle in Ramathan.

المقدمة:
فـــي التـــاریخ العربـــي المهمـــة م إحـــدى المعـــارك ١٢٦٠هــــ/٦٥٨تعـــد معركـــة عـــین جـــالوت 

الإســلامي،لأنها أوقفــت جحافــل المغــول الهمجیــة مــن الإســتمرار فــي تقــدمها بإتجــاه منــاطق العــالم 

الإسلامي المتحضرة في بلاد الشام ومصر وشمال أفریقیا، ولو قدر للمغول الإستمرار في تقدمهم 

حوا أفریقیـا ولعبـروا إلـى أوربـا مـن الجنـوب، لكـن هـذه المعركـة جعلـتهم یحسـبون ألـف حسـاب لإجتا

قبـل التقــدم بـأي إتجــاه، كمـا كســرت هـذه المعركــة بمـا ســطره المسـلمون فیهــا مـن ملاحــم ، عنجهیــة 

المغول وكسروا أسطورة الجیش الذي لایقهر.

وبیین، فقرر إتخاذ خطوة على رأى السلطان المظفر قطز تخاذل حكام بلاد الشام من الأی

الوقـوف بوجـه المغـول مهمـا كـان الـثمنماأو فإما سقوط مصر والعالم الإسلامي، ،قدر التحدیات

، فإختار التحدي والدفاع عـن حیـاض المسـلمین والـذود عـن حرماتهم،وعنـدما حـاول الـبعض مـنهم 

مام المسلمین وأمام االله سبحانه، التخاذل، حذرهم مغبة عملهم هذا، محملاً إیاهم المسؤولیة كاملة أ

فكتـب لـه النصـر،بعد أن توكـل علـى االله وهیـأ مسـتلزمات المعركـة مـن عـدد وعـدة، وكـان السـلطان 

المظفـر قطـز بقــدر التحـدیات، بـل أكبــر منهـا، فأعانـه االله علــى المغـول، وهـزمهم أشــنع هزیمـة فــي 

هت دولتهم إلى الأبد،وسیطرت علـى تاریخهم، لاتقل عن تلك الهزیمة التي منوا بها في الصین وأن

عاصمتهم قراقورم.
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:موقف الأیوبیین من الغزو المغولي .أولاً 
 )م ١٢٦٠ -١٢٥٠/ ٦٥٨-٦٤٨(خــــــلال العقــــــد الأول مــــــن تأســــــیس الدولــــــة المملوكیــــــة 

بالعدائیة والتآمر ، لكن إحـتلال )١(إتسمت العلاقة بین الممالیك والأیوبین في مصر وبلاد الشام 

م) وتهدیــدهم لــبلاد الشــام بعــد وصــول ١٢٥٨هـــ / ٦٥٦لبغــداد وســقوط الخلافــة العباســیة (المغــول 

، ومـن )٣(، ووصول رسالة هولاكو إلى الملك الناصـر یوسـف الثـاني)٢(طلائعهم إلى نهر الفرات 

، تلك الأحداث جعلت الطرفین ینسون خلافاتهم ویوحـدون صـفوفهم لمواجهـة ) ٤(بعده إلى الممالیك

ا بتحشـید قـواهم لـردع الخطـر الجدیـد، فقـام الملـك الناصـر ؤو ذي بات یهدد وجـودهم ، فبـدالخطر ال

یوســـف الثـــاني بعقـــد إجتمـــاع لكبـــار دولتـــه وإستشـــارهم حـــول الإجـــراءات الواجـــب إتخاذهـــا لمعالجـــة 

فـي  )٥(ؤهـم علـى القتـال، فخیمـوا علـى بـرزةالموقف الجدید المتمثـل بـالغزو المغـولي ، فإجتمعـت آرا

م ، لإحـــتلال  ١٢٥٩هــــ/ ٦٥٧. وكـــان هولاكـــو قـــد بـــدأ تحركاتـــه منـــذ بدایـــة عـــام )٦(شـــقظـــاهر دم

بعـد أن إنضـمت إلیـه قـوات الملـك هیثـوم ملـك أرمینیـا والأمیـر بوهیمنـد )٧(شمال غربي بلاد الشام 

والثــاني )٨(علــى نهــر الفــرات أحــدها عنــد ملطیــةالســادس أمیــر أنطاكیــة ، حیــث أقــام أربعــة جســور

، وعبـرت القـوات المغولیـة نهـر )١١(والرابع فـي قرقیسـیاء)١٠(والثالث عند قلعة الروم )٩(عند البیرة 

، فإحتلـــت نصـــیبین وحـــران والرهـــا والبیـــرة وحـــارم ، )١٢(الفـــرات إلـــى بـــلاد الشـــام مـــن تلـــك المعـــابر

)١٣(وحاصرت میافارقین ، ثم إتجهت نحو حلب بعد أن أبقت قسما من القوات لمحاصرة میافارقین

.

یجــة لتلــك الإنتصــارات المغولیــة الســریعة والحاســمة أدرك الملــك الناصــر یوســف خطــورة نت

المغــول بعــد عبــور نهــر الفــرات، فقــرر أن یطلــب النجــدة والمســاعدة مــن الملــك المظفــر قطــز فــي 

. وخلال ذلك ((إجتمع معه ما یناهز المائة ألف )١٤(مصر، والملك المغیث عمر صاحب الكرك 

، إلا أن التـردد والخــوف سـیطرا علـى الملــك الناصـر یوســف، بعـد تحــرك )١٥(مـابین عـرب وعجــم))

بعض الأمراء الخونة، لإضـعاف الهمـم وبـث روح التفرقـة والیـأس بیـنهم ، كمـا أشـار إلـى ذلـك إبـن 

بقولـه (.. كـل مـن یقـول أنـه یلتقـي هـولاوون، یتحـدث )١٧(، من حدیث للزین الحـافظي )١٦(العمید 

و الذي یلتقي هولاوون ومعه مائتا ألف فارس ، والزین الحافظي یذكر وما یعرف ما یقول، ومن ه

عساكر التتر وكثرتهم وممارستها للحروب، ویصف عظمة هولاوون وسطوته وجبروته وشدة بأسه 

فضـعفت نفـس الملـك الناصـر …وإستیلائه على الممالك وقتلـه الملـوك ومـا فـي قلـوب النـاس منـه 

.أمـام تحركـات الـزین الحـافظي وأصـحابه المشـبوهة ، تحـرك )١٨(ونفوس الأمراء عن لقائه وقتالـه)

الأمیر بیبرس البندقداري للتصدي لتلك المحاولات ، عندما ضرب الزین الحافظي وشتمه قـائلاً لـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك  :(أن

،طالباً من الملك الناصر یوسف الثاني أن یسیره بحملة تعدادها أربعـة آلآف فـارس )١٩(المسلمین)

بور المغول لنهر الفرات إلى الشام ، لكن عم الملك الناصر یوسـف الثـاني الملـك الصـالح لیمنع ع
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وقـف حـائلا دون ذلـك ، ممـا أثـار علیـه جماعـة مـن أمـراء ممالیكـه )٢٠(إسماعیل صـاحب حمـص 

)٢١(فإتفقوا على أن یهجموا علیه وهو في البستان فیقتلوه،ویقتلوا الأمراء الأكراد ویملكوا أخاه علیهم

قالوا إن أمراء الأكراد قد قرروا في نفس السلطان ونفوسهم أنهم لایلتقوا هولاوون ولا یقاتلونه وإن (و 

. لكــن الملــك ناصــر یوســف الثــاني وأخـــاه )٢٢)تركــوهم، راحــت الــبلاد وإســتولت علیهــا التتـــار ..) 

ف هربــا إلــى قلعــة دمشــق، فبــاءت محــاولاتهم بالفشــل، وفــي الصــباح إســتطاع الملــك الناصــر یوســ

.)٢٣(الثاني تدارك الموقف ، وعاد إلى المخیم بطلب من ممالیكة القیمریة

بعد أن تخلى الأمراء عن ولاسیما إستغل الزین الحافظي هذا التفكك في الجبهة الداخلیة ، 

الملـك ناصــر یوســف الثـاني ومــنهم الأمیــر بییــرس البندقـداري الــذي توجــه مـع بعــض الممالیــك إلــى 

فحــــاول إغــــراءه بالإستســــلام أو الهــــرب، وهــــذا مــــا یشــــیر إلیــــه الیــــونیني ، وتفــــرق جیشــــه)٢٤(غــــزة

–أي الزین الحافظي مع الملك الناصر أن هولاكو قال له: إن وصل الملك الصالح –بقوله(قرر 

إلي أبقیت علیه بلاده وإن تعذر وصـوله خوفـا مـن عسـكره فلیهـرب بـین یـدي –أي الناصر یوسف 

.)٢٥(إني أبقي علیه بلاده) إلى أن یتفرق عسكره ، ویعود ف

أمــــام هــــذه التحركــــات المشــــبوهة للــــزین الحــــافظي وأتباعــــه المؤیــــدین للمغــــول ، فقــــد الملــــك 

الناصر یوسف الأمل في مواجهـة المغـول ، وبـدأت تتسـاقط المـدن الشـامیة الواحـدة تلـو الأخـرى ، 

لتخریـب وسـفك م) إحتل هولاكو حلب بعـد سـبعة أیـام مـن الهـول وا١٢٦٠هـ/٦٥٨ففي صفر عام (

الـــــــــدماء، حتـــــــــى إمـــــــــتلات الطـــــــــرق بـــــــــآلآف الجثـــــــــث وآلآف الأســـــــــرى مـــــــــن الرجـــــــــال والنســـــــــاء 

.)٢٦(والأطفال، وكان الذي فتح باب حلب للمغول صهر الزین الحافظي

ولما تقدم المغول بإتجاه دمشق، كان المدافعون عنها قد هجروها ، كما أن الملـك الناصـر 

ذي أقنع أهالي دمشق بالإستسلام وأن لا جدوى من المقاومة ، یوسف تركها بید الزین الحافظي ال

م) ، وهـم یحملـون فرمانـا مـن ١٢٦٠هــ/٦٥٨فدخلها المغول لیلة الإثنین السـابع عشـر مـن صـفر (

على الرغم من مقاومة قلعتها الحصینة ، التي سرعان و هولاكو بتأمین المدینة وأهلها وما حولها . 

سـلم أهـل حمـاة مفـاتیح المدینـة إلـى هولاكـو وطلبـوا منـه الأمـان كمـا)٢٧(ما إنهارت وسـلمت للمغـول
)٢٨(.

وما أن وصلت أخبار إحتلال المغـول لمدینـة حلـب حتـى ثـار رعـب الملـك الناصـر یوسـف 

الثاني وفزع أمراؤه، وإتفق رأیهم على أن یسیروا مع أموالهم وعوائلهم إلـى مصـر ، وبـدأت عسـاكره 

، وحــین وصــل إلــى غــزة ، فــي إنتظــار وصــول نجــدة )٣٠(قلائــل، حتــى لــم یبــق معــه إلا )٢٩(تتفــرق

، وعند بلدة قطیا، أرسل الملك الناصر یوسف الثاني زوجته وولده وإخوانه )٣١(الملك المظفر قطز

إلى القاهرة ، كما أرسل القاضي برهان الدین بن الخضـر رسـولاً إلـى الملـك المظفـر قطـز للإسـراع 

ه في قطیا، إنضم إلیـه ممالیكـه الـذین حـاولوا إغتیالـه عنـد دمشـق، ، وأثناء إقامت)٣٢(بإرسال النجدة

وبقي هو في إنتظار العساكر المصریة التي طال إنتظارها ، وعنـدما )٣٣(بعد أن تم الصلح بینهم 
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خرج الملك المظفر قطز إلى الصـالحیة متوهمـا أن هنـاك مـوآمرة لإحـتلال مصـر ، وبـدأ بإسـتدراج 

، )٣٤(مع الملك الناصر یوسف الثاني ، حتى لم یبق معـه إلا القلیـل العساكر الشامیة التي كانت

ممــا أثــار شــكوكه وخوفــه مــن إلقــاء القــبض علیــه مــن قبــل الملــك المظفــر قطــز فاتجــه، إلــى الكــرك 

.  حیـــث إســـتطاع المغـــول القـــبض علیـــه بوشـــایة طبـــر دارة (حامـــل فـــاس )٣٥(ومنهـــا إلـــى البلقـــاء 

.)٣٦(هولاكو الذي كان مقیماً في حلبالملك) حسین الكردي ، فأرسل إلى 

موقف الممالیك من الغزو المغولي لبلاد الشام:

تحجیم الغزو المغولي :

توجب على الملك المظفر قطز إتباع خطوات لتحجیم الغزو المغولي ومن هذه الخطوات 

:

المجاورة تامین الوضع الداخلي ومحاولة تحیید أو كسب القوى السیاسیة في مصر والمناطق.أولاً 

  لها .

إستقطاب الجماعات الإسلامیة المناوئة للمغول وفتح أبواب مصر لهم ..ثانیاً 

تحشید الطاقات الإقتصادیة في مصر وتسخیرها من أجل المعركة ..ثالثاً 

الجانب النفسي والمعنوي المنهار في مصر وبلاد الشام..رابعاً 

΃�ΩѧϳϳΣΗ�ΔѧϟϭΎΣϣϭ�ϲϠΧ΍Ωѧϟ΍�ϊ.أولاً  ѧο ϭϟ΍�ϥϳϣΎΗ�ϲѧϓ�ΔϳѧγΎϳγϟ΍�ϯ ϭѧϘϟ΍�Ώѧγϛ�ϭ
مصر والمناطق المجاورة لھا :

بدأ الملك المظفر قطـز بإتخـاذ خطـوات حازمـة لتـأمین الوضـع الـداخلي لاسـیما أن المغـول 

بــدأوا بــالهجوم علــى بــلاد الشــام وإحتلــوا أغلــب المــدن، ممــا جعلــه یتخــذ عــدداً مــن الإجــراءات منهــا 

ة للملـــك المعـــز أیبـــك) الـــذین لازال ولائهـــم للملـــك الـــتخلص مـــن معارضـــیه الممالیـــك المعزیـــة (نســـب

المنصـــــــــــور علـــــــــــي،ومنهم الأمیـــــــــــر علـــــــــــم الـــــــــــدین العتمـــــــــــي والأمیـــــــــــر ســـــــــــیف الـــــــــــدین بهـــــــــــادر 

وغیرهم ، والقاهم فـي السـجن كمـا عمـل علـى إرضـاء العلمـاء والفقهـاء الـذین رفضـوا جمـع الأمـوال 

ن ثــــــــم أمــــــــراء مــــــــن الرعیــــــــة، قبــــــــل أن یكــــــــون الأمیــــــــر قطــــــــز أول مــــــــن یتبــــــــرع بأموالــــــــه ؛ ومــــــــ

.)٣٧(عساكره ، فإستجاب لطلبهم 

كمــــــا قــــــام الملـــــــك المظفــــــر قطــــــز بعقـــــــد مجلــــــس لأمــــــراء عســـــــاكره بعــــــد وصــــــول رســـــــالة 

، كان الهدف من هذا الإجتماع المشاورة والإتفاق وعدم الإنفراد بإتخاذ القرار لخـوض )٣٨(هولاكو 

كــة ، كمــا عمــل علــى إرضــاء المعركــة ، وإشــعار هــؤلاء الأمــراء بــأهمیتهم ودورهــم فــي حســم المعر 

عرب مصر من البلاد الشـرقیة والغربیـة ، وإجتمـع بهـم فـي الریدانیـة شـمال القـاهرة وشـملهم بـالعفو 

عـــــــــنهم ، وإســــــــــتنفارهم عــــــــــن طریــــــــــق دعــــــــــوة زعمـــــــــائهم وجمــــــــــع كلمــــــــــتهم بعــــــــــد أن أزاح العلــــــــــل 

ــــا )٣٩((أي المظــــالم) عــــنهم  ــــیهم الهــــدایا والعطای الجبهــــة . هــــذه الإجــــراءات وحــــدت)٤٠( ووزع عل
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وتحشید القوى الداخلیة وإستنفارها )٤٢(، كما حث الرعیة على المساهمة في المعركة )٤١(الداخلیة 

للتصدي للمغول . وإتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من یتخلف عن الجهاد إذ " نودي في القـاهرة 

االله علیـه ومصر وسائر أقالیم مصر بالخروج للجهاد فـي سـبیل االله ونصـرة لـدین رسـول االله صـلى

وسلم ، وتقدم  الملك المظفر لسائر الولاة بإزعاج الأجناد في الخـروج للسـفر ، ومـن وجـد مـنهم قـد 

.)٤٣(إختفى یضرب بالمقارع " 

ΎѧѧϳϧΎΛ.�έѧѧλ ϣ�Ώ΍ϭѧѧΑ΃�΢Ηѧѧϓϭ�ϝϭѧѧϐϣϠϟ�Δѧѧ΋ϭΎϧϣϟ΍�ΔϳϣϼѧѧγϹ΍�ΕΎѧѧϋΎϣΟϟ΍�ΏΎρϘΗѧѧγ·
لھم:
ب بقدوم الأمیـر بیبـرس ستقبل الملك المظفر الجماعات الهاربة من وجه المغول حیث رحا

البندقــداري وبــذل لــه الامــوال ووعــده الوعــود الجمیلــة إن عــاد إلــى مصــر فإســتجاب لــه وإنظــم إلــى 

ومنــــاطق الریــــف )٤٤(الملــــك المظفــــر قطــــز فأنزلــــه بــــدار الــــوزارة وأحســــن معاملتــــه وأقطعــــه قلیــــوب 

)٤٦(ل مـن العـراقیین كما إستقبل الملك المظفر الجماعات الهاربة من وجـه المغـو )٤٥(المجاورة لها 

أو مـــن عســـاكر بـــلاد الشـــام وملوكهـــا ، فإســـتقبل الملـــك المنصـــور صـــاحب حمـــاة والملـــك الصـــالح 

فضــــلاً عــــن بقایــــا  العســــاكر )٤٨(، كمــــا رحــــب بقــــدوم الشــــهرزوریة)٤٧(شــــیركوه صــــاحب حمــــص 

و كما إسـتطاع أن یضـم قسـما مـن عـرب الشـام، ومـنهم بنـ)٥٠(والأ كراد والتركمان )٤٩(الخوارزمیة 

.)٥١(نعیر وهم من آل فضل وآل مراء وآل علي وغیرهم 

-تحشید الطاقات الاقتصادیة في مصر وتسخیرھا من اجل المعركة : ثالثا.
عمــل الملــك المظفــر قطــز علــى تســخیر كــل الإمكانیــات الإقتصــادیة والمــوارد المتاحــة فــي 

زمـــة للإنفـــاق علـــى مصـــر لصـــالح المعركـــة المحتملـــة مـــع المغـــول ، مـــن حیـــث جمـــع الأمـــوال اللا

 هالجیش وإعداده الإعداد الكامل بفرض ضرائب جدیدة ومختلفة على الرعیة ، على الـرغم ممـا لقیـ

مــن معارضــة شــدیدة مــن جانــب القضــاة ورجــال الــدین ، الــذین اشــترطوا علــى الملــك المظفــر قطــز 

، )٥٢(راد الجیشإستعمال ما عنده من أموال وحلي ومن ثم أمرائه ، وضربها نقداً وتوزیعها على أف

قــم بكفــایتهم، جــاز لــه أن یفــرض ضــرائب جدیــدة علــى الرعیــة ویقتــرض مــن أمــوال التجــار یفــإن لــم 

، وقد إمتثل لذلك الملـك المظفـر قطـز وأمـراؤه وأحضـروا مـا عنـدهم مـن )٥٣(لإستخدامها لقتال العدو

ئب جدیـدة، ، ثـم بعـد ذلـك فرضـت ضـرا)٥٤(حلي وأموال بین یدي الشیخ عز الدین بن عبد السـلام

كما أوردها إبن إیاس بقوله " ثم إنه أخـذ فـي أسـباب جمـع الأمـوال، فأخـذ مـن أهـل مصـر والقـاهرة 

علــى كــل رأس مــن النــاس مــن ذكــر وأنثــى دینــار واحــد، وأخــذ مــن أجــرة الأمــلاك والأوقــاف شــهراً 

لیة الثلث من واحداً، وأخذ من أغنیاء الناس والتجار زكاة أموالهم معجلا وأخذ وأخذ من الترك الأه

.)٥٥(فكان جملة ماجمعه ستمائة ألف دینار…)المال، وأخذ على الغیطان والسواقي إجرة شهر
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كما صادر ممتلكات من وفد إلى القاهرة من أهل الشام، لاسیما من حاشیة الملك الناصر 

، كمــا فــرض إجــراءات تقشــفیة )٥٦(یوســف الثــاني إذ الــزم زوجتــه بإحضــار مــا عنــدها مــن جــواهر 

م) للتقلیل من نفقات الدولـة ، ١٢٥٩هـ/٦٥٧ذي القعدة/ ٢٤بتدأت منذ تولیه السلطنة في مصر (إ

التـي إسـتمرت حتـى مقتـل الملـك المظفـر قطـز )٥٧(وتقلیص مظاهر الترف لدى الأغنیـاء والأمـراء 

  م) .١٢٦٠هـ/٦٥٨ذي القعدة / ١٥في (

م:الجانب النفسي والمعنوي المنھار في مصر وبلاد الشا.رابعا
للجانب النفسي في الحروب تأثیر كبیر على مجرى الأحداث وحسـم المعـارك خـلال حقـب 

التــاریخ المتعاقبــة ، إلا أن المصــادر التاریخیــة تناولــت هــذه الأحــداث مــن خــلال الجانــب السیاســي 

ـــى الـــرغم مـــن أن الحـــرب  والعســـكري دون إعطـــاء الجانـــب النفســـي والمعنـــوي أهمیـــة خاصـــة ، عل

ور الحاســم علــى مجریــات الأحــداث مــن خــلال مــا تعكســه مــن ســلاح نفســي خطیــر النفســیة لهــا الــد

الرعــب فــي الخصــم ویــنقض علیــه مــن الــداخل فیهزمــه قبــل أن تلتمــع الســیوف یثــأر عنــدما لاســیما 

، ویجعله یستسلم قبـل أن )٥٨(أمام أعینهم ، ویذبح القدرة على الخصم من حیث الحركة والمناورة 

تصل إلیه قوات العدو .

ـــــــــدما تعرضـــــــــت دول الإســـــــــلام و  ـــــــــرن الســـــــــابع الهجـــــــــري عن ـــــــــاء الق هـــــــــذا مـــــــــا حـــــــــدث أثن

لأوقــات عصــیبة ، حیــث دمــرت جیــوش المغــول حواضــر الإســلام فــي مشــرقه وســفكت دمــاء أبنائــه 

ـــــــى معـــــــالم الحضـــــــارة والمدنیـــــــة فیـــــــه ، وســـــــطر المـــــــؤرخ إبـــــــن الأثیـــــــر المتـــــــوفي عـــــــام  وأتـــــــت عل

د الإســلام فقــال : (لقــد بقیــت عــدة ســنین م) . عــن بــدایات خــروج المغــول إلــى بــلا١٢٣٢هـــ/٦٣٠(

معرضا عن ذكر هذه الحالة إستعظاماً لها كارهاً لذكرها ، فأنا أقدم إلیه رجلاً وأؤخر أخرى ، فمن 

الذي یسهل علیه أن یكتب نعي الإسلام والمسلمین ، ومن الذي یهون علیه ذكر ذلك ؟ 

كنــت نســیاً منســیاً إلا أن حثنــي فیــا لیــت أمــي لــم تلــدني ، ویــالیتني مــت مــن قبــل حــدوثها و 

جماعة من الأصدقاء على تسطیرها وأنا متوقف ، ثم رأیت إن ترك ذلك لا یجدي نفعاً ، فنقـول : 

هذا الفعل یتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصیبة الكبرى التي عفت الأیام واللیـالي علـى مثلهـا . 

ذ خلق االله سبحانه وتعالى آدم وإلـى عمت الخلائق وخصت المسلمین ، فلو قال قائل إن العالم من

.)٥٩(الآن ، لم یبتلوا بمثلها لكان صادقاً ، فإن التواریخ لم تتضمن ما یقاربها ولا ما یدانیها)

وكـــان ینظــــر إلــــى الجـــیش المغــــولي علــــى أنـــه أســــطورة الجــــیش الـــذي لا یقهــــر وأصــــبحت 

اللقـاء ، إذ توجـه إلـى الجیوش تحسب لـه ألـف حسـاب ، وفـي قلوبهـا الرعـب والخـوف والهـرب قبـل 

تركســتان فإســتولى علــى بلادهــا ، بعــدها قصــد بــلاد مــا وراء النهــر ومنهــا إتجــه إلــى بــلاد خراســان 

وعمــــل بأهلهــــا الســــیف والخــــراب ، ودخــــل العــــراق فطمــــس حضــــارتها وقتــــل أهلهــــا ودمــــر أســــواقها 

م ، لكنـــه نكـــص ومدارســها ومكتباتهـــا ، رغـــم أن أهلهــا قـــد إتفقـــوا علــى التســـلیم والبقـــاء علــى حیـــاته
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وعـوده فإسـتباحها وقتـل فــي بغـداد زهـاء ثمــانین ألفـاً مـن أهلهــا ، ثـم إتجـه إلــى بـلاد الشـام فإســتولى 

علیهـا بعـد أن دمــر مـدنها وقتـل رجالهــا ونسـائها وأطفالهــا دون مقاومـة تـذكر وســیف یرفـع ، فــدخل 

لام والمسـلمون فـي هـذه الیأس والإستسلام في النفوس كما یورد إبن الأثیر في قوله (لقـد بلـي الإسـ

المــدة بمصــائب لــم یبتــل بهــا أحــد مــن الأمــم ، فهــؤلاء التتــر قــبحهم االله ، أقبلــوا مــن المشــرق ففعلــوا 

بل یضعف (وبلغنـي أن إمـراة مـن التتـر دخلـت دار )٦٠(الأفعال التي یستعظمها كل من سمع بها)

.)٦١(وقتلت جماعة من أهلها وهم یضنونها رجلاً)

مــن حــدثكم أن التتــر إنهزمــوا أو أســروا فــلا تصــدقوه ، وإذ حــدثكم أنهــم بــل یــذكر (أنــه قــال 

قتلـــوا فصـــدقوا ، فـــإن القـــوم لا یفـــرون أبـــداً ، وحكـــي عـــنهم حكایـــات یكـــاد ســـامعها یكـــذب بهـــا مـــن 

الخــوف  الــذي ألقــاه االله ســبحانه وتعــالى فــي قلــوب النــاس مــنهم ، حتــى قیــل إن الرجــل مــنهم كــان 

مع من الناس فلا یزال یقتلهم واحداً بعـد واحـد ، فـلا یتجاسـر أحـد أن یدخل القریة أو الدرب وبه ج

مـن خـلال هـذا الوضـع الـذي عاشـته الأمـة مـن حالـة الیـأس والتـردد )٦٢()یمـد یـده إلـى ذلـك الفـارس

والخوف ، الذي قـد تسـرب إلـى نفـوس الملـوك والأمـراء ، فأصـبحوا عـاجزین عـن إتخـاذ أي قـرار ، 

، وقـد )٦٣(ن والمغرب، وأما الباقون فـ(بقوا في وجل عمیق وخوف شدید)بل هربوا إلى الحجاز والیم

إنعكــس هــذا علــى معنویــات الجــیش المصــري الــذي كــان یتــألف مــن كتائــب، كــل منهــا بــإمرة أمیــر 

مملوكي یتولى تدبیرهم وإطعامهم وإسكانهم وقیادتهم ، لذا كان علـى الملـك المظفـر قطـز أن یشـدد 

.)٦٤(حصل على ولائهم وتأییدهم لخوض الحرب من عزم أولئك الأمراء، وأن ی
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حجم الجیش المصري (الإسلامي): .أ
لیس هنالك إتفاق حسابي على حجم الجیش المصـري (الإسـلامي) ، فیـذكر أبـو شـامة أنـه 

، )٦٦(،في حین یحصـي إبـن إیـاس حجـم الجـیش المصـري بـأربعین ألـف مقاتـل)٦٥(كان(خلق عظیم)

، ویــذكر إبــن تغــرى )٦٧(حــدود أربعــین أو خمســین ألــف مقاتــل ویــذهب باحــث معاصــر أنــه كــان ب

بردي أن الملك الظاهر بیبرس عند إستلامه السلطنه ،كان تعداد جیشه بحدود أربعین الـف مقاتـل 
)٦٩(مـــن العنصــر المملــوكي وهـــو مــن الأتـــراك والممالیــك القراصـــنةاً وكــان هــذا الجـــیش متكونــ)٦٨(

جنـاد الحلقـة والممالیـك الخاصـة وأجنـاد الأمـراء وأبنـاء الأمـراء والممالیـك السـلطانیة وأ)٧٠(والجلبان 

الذین یخدمون عند الأمیر في الحكـم والسـیفیة (الـذین مـات ملكهـم أو أمیـرهم)، فضـلاً عـن القبائـل 

فضـــلا عــن متطـــوعي )٧١(العربیــة فـــي مصــر الـــذي تجــاوز عـــددهم أكثــر مـــن عشــرین ألـــف مقاتــل

فضــل وعــرب الحجــاز وعــرب هــوار وغیــرهم، وكــانوا بحــدود القبائــل العربیــة فــي بــلاد الشــام مــن آل

،یضــاف لهــم بقایــا عســاكر بــلاد  الشــام الــذین إنضــموا إلــى الملــك )٧٢(ن الــف مقاتــل یأربعــة وعشــر 

، عـــلاوة علـــى القبائــل العربیـــة  فـــي )٧٣(المظفــر قطـــز، وكــانوا بحـــدود أربعـــة وعشــرین ألـــف مقاتــل 

. إذن نســتطیع أن نحــدد حجــم الجــیش )٧٤(مــانمصــر ، یضــاف لهــم الأكــراد الشهســرزوریه والترك

المصري بشكله النهائي النسبي في معركة عین جالوت بحدود سبعین إلىتسعین ألف مقاتل .

حجم الجیش المغولي :.ج
أعـــداد  القـــد تباینـــت الآراء  حیـــال حجـــم الجـــیش المغـــولي ، فقـــد ذكـــر النـــویري إنـــه كـــان ذ

، أمــا إبــن )٧٦(عشــر ألــف مــن المقاتلــةاثنــي نــه كــان ، وهنــاك مــن المصــادر مــا ذكــرت إ)٧٥(كثیفــة

، فـي حـین ذكـر الهمـذاني إنـه كـان )٧٧(العبـري فقـد أشـار إلـى أنـه كـان بحـدود عشـرة آلآف مقاتـل 

عـدة آلآف ، لكـن المصـادر الحدیثـة أكـدت أن حجـم قـوة المغـول لـم تكـن تقـل عـن ثلاثـین ألفـاً مـن 

كـان مـن كبـار الضـباط الـذین یقـودون )٧٨(كتبغـانوین المقاتلة مستندة أولاً إلـى أن الأمیـر المغـولي

، أمـا )٧٩(تشكیلاً بلغ تعداده عشرة آلآف ، كذلك فان نـوین المضـافة إلـى إسـمه تعنـي عشـرة آلآف

عمـــاد عبـــد الســـلام رؤوف وفایـــد حمـــاد عاشـــور فقـــد ذكـــر أن تعـــداد الجـــیش المغـــولي كـــان بحـــدود 

، وحلفائــه مــن البیــت )٨١(د مــن الكــرج والأرمــن ، لاســیما بعــد إضــافة الجنــ)٨٠(ثلاثــین الــف مقاتــل 

.)٨٣(، وغیرهم )٨٢(الأیوبي الملك السعید صاحب الصبیة 

كمـــا إن أحـــداث المعركـــة التـــي حـــدثت فـــي عـــین جـــالوت ومـــا تكبـــده المغـــول مـــن خســـائر 

خــلال فتــرة قصــیرة لیشــتبكوا عنــد منطقــة بیســان بمعركــة كانــت فــي كبیــرة ، نــراهم یعیــدون تنظــیمهم 

الأولـى، وكــادت أن تحقـق لهـم الفـوز كمــا سـیأتي بعـد ذلـك ، لكــن ثبـات الجـیش المصــري أشـد مـن

وصــرخات قائــده الملــك قطــز أثمــرت بهــزیمتهم ثانیــة ، ممــا یــرجح أن أعــدادهم كانــت كبیــرة لتــدخل 
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ــم یكــن یعتمــد علــى عــدد  معــركتین خــلال فتــرة قصــیرة ، كمــا إن هــذا العــدد مــن الجنــد المغــولي، ل

الرعب الذي أحدثه جیشهم في كل مكان .المقاتلین بل على

:التحشید المادي والمعنوي للمعركة.د
واجه الملك المظفر قطز صعوبة كبیرة في إقناع كثیر من الأمراء بوجوب التحـرك السـریع 

للتصدي للمغـول ، لأن بعـض الأمـراء نكصـوا علـى أعقـابهم وأبـدوا تكاسـلاً وإحجامـاً عـن الخـروج، 

مـــة المغـــول وكـــان رأیهـــم هـــو الإستســـلام للأمـــر الواقـــع ، ممـــا دفـــع الملـــك بحجـــة عـــدم جـــدوى مقاو 

-المظفر قطز إلى عقد مجلس الحرب :

إنعقــد مجلــس الحــرب برئاســة الملــك المظفــر قطــز بعــد وصــول رســائل التهدیــد والوعیــد التــي 

م ، یـدعوه لأخـذ العبـرة والإعتـراف بطاعتـه وحمـل١٢٦٠هـ/٦٥٨أطلقها هولاكو في جمادي الاخرة 

وحضر الإجتماع أتابك عساكره الأمیـر فـارس الـدین أقطـاي )٨٤(الفدیه إلیه وقبول شحنة في بلاده 

ـــیهم الأمـــر ، وأعطـــى كـــل عضـــو  ـــدین والقضـــاة ، وأمـــراء عســـاكره لیعـــرض عل وبمشـــاركة رجـــال ال

الفرصة كي یعبر عن رأیه بصراحة ووضوح ، وتكلم الأمیر ناصر الدین القیمري، الذي أظهر من 

یثه الإنتقاص من قـدرة الجـیش المملـوكي علـى مجابهـة المغـول لمـا یتمتـع بـه الأخیـر مـن خلال حد

-،وإتسم المجلس بالإنقسام وإختلاف الرأي كالآتي :)٨٥(قدره قتالیة كبیرة 

أشار بعض الأمراء بحلول إنهزامیة ، تتمثل بالهرب من ساحة المعركـة وتـرك مصـر والإتجـاه .١

ماعة مـن الممالیـك إلـى المغـرب وقسـم إلـى الـیمن والحجـاز ، حیث هربت ج)٨٦(نحو المغرب 
)٨٧(.

علمهـم أن المغـول من رغم على الأشار الآخرون برفع رایة الإستسلام والقبول بالأمر الواقع ، .٢

.)٨٨(لا عهد لهم ،وهذه حالة من الیأس والضعف التي وصلت إلیها معنویات بعض الأمراء 

.)٨٩(ل داخل مصر أشار قسم بالتهیؤ والإستعداد للقتا.٣

أما الفقیه إبن عبد السلام فقد أشار للتهیؤ والإسـتعداد والقتـال خـارج أرض مصـر ، ومبـادرتهم .٤

قبــــــــــــــل أن یبــــــــــــــادرهم المغــــــــــــــول ، إذ قــــــــــــــال " أخرجــــــــــــــوا وأنــــــــــــــا أضــــــــــــــمن لكــــــــــــــم علــــــــــــــى االله 

، ومباغتـــة العـــدو الـــذي كـــان مشـــغولا بحربـــه فـــي بـــلاد الشـــام ، والتحـــرك نحـــو )٩٠(النصـــر " 

تعــــــــد مفتــــــــاح الــــــــدخول إلــــــــى مصــــــــر ، وفلســــــــطین بوابتهــــــــا الوحیــــــــدة إلــــــــى فلســــــــطین وهــــــــي 

ـــر بیبـــرس البندقـــداري قـــد أشـــار بقتـــل رســـل المغـــول  وقصـــد كتبغـــا )٩١(الشـــرق  ، وكـــان الأمی

)٩٢(متضامنین ، فإن إنتصرنا أو إنهزمنا نكون في الحالتین معذورین 

خذ القرار الذي یقـرر فیـه وأمام هذا الرأي كان أمام الملك المظفر قطز أن یحسم الأمر ویت

مصیر الأمة الاسلامیة ، فتحدث قائلاً " إن االله تعالى یقول في كتابه الكریم (حتـى یعطـوا الجزیـه 

، وإن الســیف الــذي یجــبن حاملــه عــن القتــال ، لخلیــق أن یطعــن بــه )٩٣(عــن یــد وهــم صــاغرون) 
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والـرأي هـو أن … عـن الـوطن  وإننا الیوم أمـام إختیـارات ثلاثـة ، الصـلح أو القتـال أو الجـلاء….

، وبعــــد إنتهــــاء )٩٥(" وإنــــي مــــا قصــــدت إلا أن نجتمــــع علــــى قتــــال التتــــر ")٩٤(…"نســــتعد للقتــــال 

المجلس إنفرد بإمرائه الذین أیدوه على الحرب ، وبدأ بتحلیفهم من أجل دعمه ومسـاندته فـي حربـه 

یر العسـاكر وإسـتخدام بـن یعقـوب ، بتـدب)٩٧(.ثم فوض إلى الصاحب زین الـدین )٩٦(ضد المغول 

، ولقطــع الطریـــق أمـــام أي تـــردد أو )٩٨(الأجنــاد وســـائر أمـــور الجهــاد والإســـتعداد للحـــرب ضـــدهم 

ـــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــــل المغـــــــــــــــــــــول وكـــــــــــــــــــــانوا أربعـــــــــــــــــــــة ، ف إنســـــــــــــــــــــحاب أمـــــــــــــــــــــر قطـــــــــــــــــــــز بقت

وتعلیقهم ، فعلق أحدهم بسـوق الخیـل تحـت قلعـة الجبـل ووسـط الآخـر بظـاهر بـاب )٩٩(توسیطهم 

.)١٠٠(باب النصر والرابع في الریدانیة زویلة والآخر في ظاهر 

بعد أن تمت إستحضـارات المعركـة أمـر الملـك المظفـر قطـز بـالخروج مـن قلعـة الجبـل فـي 

القــاهرة، وأن یــتم التحشــد فــي منطقــة الریدانیــة، التــي لا تبعــد كثیــراً عــن القــاهرة ، ومنهــا إلــى مدینــة 

ة) والأجنـاد (المشـاة) والمتطـوعین مـن . حیث إكتمـل توافـد حشـود الفرسـان (الخیالـ)١٠١(الصالحیة 

القبائــل العربیــة وغیرهــا ، وأخــذاً بعامــل الكتمــان قــدر المســتطاع وعــدم تســرب المعلومــات عــن هــذا 

الملـك المغیـث )١٠٢(التحشد ، لوجود بعض بقایا الجیش الأیـوبي والخـوارزمي وقـوات  ملـك الكـرك 
ا قـد یثیـر صـعوبة كبیـرة فـي إقنـاع ، وعدم ترك أي أثر على معنویات الجیش المصري ، مم)١٠٣(

عدد مـن الأمـراء بوجـوب التحـرك السـریع للتصـدي للمغـول ،ولكـون جماعـة مـن هـؤلاء الأمـراء  قـد 

نكصــوا علــى أعقــابهم وأبــدوا تكاســلاً وإحجامــاً عــن الخــروج بحجــة عــدم جــدوى مقاومــة المغــول ، 

اء من جدید ومصارحتهم بعزمـه والإستسلام للأمر الواقع، مما دفع الملك المظفر قطز لجمع الأمر 

علــى الســیر لمواجهــة المغــول ، فأبــدوا إعتراضــهم علــى الخــروج معــه لملاقــاة العــدو " وتقــدم الملــك 

المظفــر قطــز لســائر الــولاة بإزعــاج الأجنــاد للخــروج للســفر ، ومــن وجــد مــنهم قــد إختفــى یضــرب 

لأمــراء وتكلــم معهــم فــي بالمقــارع . وســار حتــى نــزل الصــالحیة ، وتكامــل عنــده العســكر ، فطلــب ا

الرحیل ، فأبوا كلهـم علیـه وإمتنعـوا مـن الرحیـل ، فقـال لهـم : یـا أمـراء المسـلمین لكـم زمـان تـأكلون 

من بیـت المـال ، وأنـتم للغـزاة كـارهون ، وأنـا متوجـه فمـن إختـار الجهـاد فلیصـحبني ومـن لـم یختـر 

سـلمین فـي رقـاب المتـأخرین فـتكلم ذلك فلیرجع إلى بیته ، فان االله مطلـع علیـه ، وخطیئـة حـریم الم

الأمراء الذین تخیرهم وحلفهم في موافقته علـى السـیر ، فلـم یسـع البقیـة إلا الموافقـة وإنفـض الجمـع 

، أدت هــذه الخطبـــة إلـــى رفــع معنویـــات جنـــوده ، وفــي اللیـــل ركـــب الملــك المظفـــر قطـــز )١٠٤(.."

رأى الأمراء مسیر الملك وعزمـه وإصـراره وخطب لیثیر بینهم النخوة " أنا ألقى التتار بنفسي " فلما 

.)١٠٥(لملاقاة العدو خرجوا وهم في حالة من التردد والخوف 
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المسیر لملاقاة العدو :
وضــــع الملــــك المظفــــر قطــــز خطــــة عســــكریة محكمــــة تتمثــــل بتقــــدم قائــــده الأمیــــر بیبــــرس 

تجاهـه ، وكشـف البندقداري على رأس قوة إستطلاعیة ، لدراسـة الموقـف ومعرفـة تحركـات العـدو وإ 

.)١٠٦(الطرق والمسالك 

في حین كانت خطة من سبقه من الملوك ، الإكتفاء بالإقامة في الحصون والدفاع عنهـا 

وإنتظار عساكر المغول ، لكن تعلیمات الملك المظفر قطز إلـى الأمیـر بیبـرس البندقـداري أفـرزت 

م العسـكري فقـد كتـب لـه قـائلا " مبادئ عسـكریة مازالـت حتـى الیـوم تعـد مـن قواعـد وأساسـیات الفهـ

إبــدأ علــى الفــور بــدفع دوریــات مســلحة بقــوة …إن الهجــوم هــو خیــر وســیلة للــدفاع ضــد التتــار …

لإستطلاع تحركات قوات التتار وطبیعة تشكیلاتهم للحرب وإفطر على عـدوك قبـل أن یتغـدى بـك 

الكاً الطریــــــق ســــــ ١٢٦٠هـــــــ/تموز٦٥٨، فإرتحــــــل الأمیــــــر بیبــــــرس البندقــــــداري فــــــي شــــــعبان )١٠٧("

الصحراوي عبر صحراء سیناء  لإخفـاء تقدمـه ، قاصـداً غـزة فـي الوقـت الـذي كـان القائـد المغـولي 

كتبغا قد أقام حامیة مغولیة عند غزة بقیادة بیدرا لیكشف تحركات الجـیش المصـري (الإسـلامي) ، 

دینــة بعلبــك لكنــه فــوجى بطلائــع الجــیش المملــوكي حــین أرســل إلــى كتبغــا الــذي كــان بــالقرب مــن م

ینـــــــــــــــــــــذره بقـــــــــــــــــــــدوم القـــــــــــــــــــــوات المملوكیـــــــــــــــــــــة ویطلـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــه 

، لكـــن الأمیـــر بیبـــرس البندقـــداري إصـــطدم بـــه وحـــرر غـــزة مـــن المغـــول فـــي إنتظـــار )١٠٨(الســـرعة 

، وقـــد أعطـــى هـــذا الإنتصـــار دافعـــا معنویـــا للجـــیش المصـــري )١٠٩(وصـــول الملـــك المظفـــر قطـــز 

ري بمناوشـــة المغـــول وإســـتدراجهم لیخفـــي تحركـــات الجـــیش تقـــدم ، وقـــام الأمیـــر بیبـــرس البندقـــدابال

، الـــذي تحـــرك مـــن مصـــر فـــي رمضـــان مـــن عـــام )١١٠(الـــذي یقـــوده الملـــك المظفـــر قطـــز  ةالرئیســـ

م عبــــر ســــیناء ســــالكاً الطریــــق الصــــحراوي بإتجــــاه غــــزة ، حیــــث قــــام فیهــــا یومـــــا ١٢٦٠هـــــ/٦٥٨

العاصــي . أمــا قطــز فإنــه إتخــذ واحــداً ، إتجــه بعــدها بیبــرس لمطــاردة الجــیش المغــولي حتــى نهــر 

، وســـبب إتخـــاذ )١١١(الطریـــق الســـاحلي بإتجـــاه مدینـــة عكـــا التـــي لاتـــزال تحـــت ســـیطرة الصـــلیبیین 

.)١١٢(الطریق هو حرارة الجو في شهر سبتمبر ، ولیؤمن تزوید جیشه بالماء 

تحیید الامارات الصلیبیة :.ھـ
طلـب مـن الصـلیبیین إقامـة تحـالف قام الملك المظفـر قطـز بإرسـال سـفارة إلـى حكـام عكـا ت

مساند للغزو المغولي الأول معهم ، وكان موقف الإمارات الصلیبیة في بلاد الشام في إتجاهین :

مــن خــلال الــدعم العســكري والمشــاركة الفعلیــة فــي الغــزو ، وتمثــل بــالأمیر بوهمنــدا أمیــر طــرابلس 

ملكة عكا التي إتخذت جانب الحیاد أول فتمثل بإمارة صیدا ومأما الإتجاه الثاني .)١١٣(وأنطاكیة 

، )١١٤(م) ١٢٥٤هــ/٦٥٢( الأمر حسـب الإتفـاق الـذي عقـد مـع الملـك الناصـر یوسـف الثـاني عـام



طارق فتحي سلطان وسالم یونس محمد 

١٦٧

العســــكریة بیــــنهم وهــــذه )١١٥(م، لوقــــف كــــل العملیــــات ١٢٥٦هـــــ/٦٥٤وإنضــــمت لهــــا مصــــر عــــام 

العملیات تعطلت لأسباب منها :

كــس علــى الإمــارات الصــلیبیة فــي بــلاد الشــام والتــي نعاالنــزاع بــین الجنــویین والبنادقــة والتــي .١

.)١١٦(دخلت في حروب بینها إستنزفت كثیر من قواها

.)١١٧(تمتع هذه المملكة والإمارة بالإستقلال بعیداً عن نفوذ الكنیسة .٢

إستنزف كثیـراً مـن مـواردهم وقـوتهم والذي النزاع بین الملك الناصر یوسف الثاني والممالیك ، .٣

وكـــان موقـــف هـــذه الإمـــارات أول )١١٨(خلافـــة العباســـیة آنـــذاك لوقـــف النـــزاع، حتـــى تـــدخلت ال

الأمـــر الحـــذر والترقـــب فیمـــا یـــدور فـــي بـــلاد الشـــام ، وفـــي زمـــن إضـــطراب الأوضـــاع وتـــداخل 

الحـــدود بـــین هـــذه الإمـــارات والمغـــول ، حـــدث مـــالم یكـــن متوقعـــا عنـــدما هاجمـــت قـــوات صـــیدا 

بحیــث ة المغــول ، وكــان الــرد حازمــا وقویــا الصــلیبیة بعــض كتائــب المغــول ، ممــا أثــار حفیظــ

، أدت هـذه العملیـات ومـا رافقهـا مــن )١١٩(أدى إلـى إجتیـاح صـیدا ونهبهـا والقیـام بمــذابح فیهـا 

قتل وتدمیر إلى إبعاد أي تقارب مع المغول ، لأنهم لم یألفوا مثل هذه المواقف طوال وجودهم 

عـــاون مـــع المســـلمین ، ممـــا ســـهل تجدیـــد مـــع المســـلمین ، لـــذا كـــانوا أكثـــر إســـتعدادا وتقـــبلا للت

الإتفــــاق مــــع مملكــــة عكــــا ، وكــــان حجــــم الجــــیش المصــــري قــــد أثــــار نوعــــا مــــن الخــــوف لــــدى 

الصلیبیین ، مما سـهل مهمـة الملـك المظفـر قطـز ، فضـلاً عـن المكاسـب التـي سـیجنونها مـن 

تین ، ونقصــد ضــعف القــو )١٢٠(المعركــة بــین الممالیــك والمغــول، إن كانــت مادیــة أو معنویــة 

المملوكیة والمغولیة وترك الساحة لهم في بلاد الشام ومصر ، كما أدرك الصلیبیون في عكا، 

أن المغول لن یسمحوا لهم باقامة إمارات صلیبیة مستقلة وإنمـا یریـدونهم تـابعین لهـم ممـا أدى 

، وأصـــبحت الفرصـــة مواتیـــة للجـــیش المصـــري )١٢١(إلـــى إنتهـــاء التقـــارب المغـــولي الصـــلیبي 

أمـــام المغـــول ، والإنفـــراد بهـــم . بعـــدها إتجـــه الملـــك المظفـــر قطـــز لخـــوض المعركـــة للوقـــوف 

الحاسمة .

:الإجراءات المتخذة في بلاد الشامالتحشد المغولي وأھم 
بـــداً بمــــدن وقـــد بـــدأت العملیـــات العســـكریة لهولاكـــو فـــي بـــلاد الشــــام فـــي جزءهـــا الشـــمالي 

لـــى حلـــب حیـــث حاصـــرها لمـــدة ســـتة أیـــام نصـــیببین وحـــران والرهـــا والبیـــرة وســـروج حتـــى وصـــلت إ

إنهارت بعـدها، ومـن ثـم دخلتهـا عسـاكر المغـول بـدعم مـن أمیـر أنطاكیـة بوهمنـد السـادس ، تبعهـا 

دخلت دمشق تحت سلطان المغول ، ثـم توقفـت العملیـات العسـكریة المغولیـة ومن ثم سقوط حران 

في بلاد الشام لبعض الوقت لسببین :
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م ، وظهـور بـوادر صـراع علـى السـلطة ١٢٥٧هــ/٦٥٥المغـولي منكـو فـي عـام الأول: وفاه الخان

بین أخوي هولاكو قوبیلاي وأریق یوغا على زعامة المغول ، في حین كان یعتقد أنه أحق 

للمغول لما حققه من فتوحات كبیرة .)١٢٢(بإنتخابه خاناً أعظم 

ة خــان زعــیم القبیلــة الذهبیــة الثــاني: تعــرض إیــران التابعــة لــه لضــغط متواصــل مــن إبــن عمــه بركــ

ویتهــدده )١٢٤(، بعــد إعتنــاق الأخیــر للإســلام ، وأخــذ یتوعــد هولاكــو )١٢٣(وحــاكم القبجــاق

.)١٢٥(بسبب ما إقترفه من مذابح، وقتله للخلیفة العباسي 

وبعد رحیل هولاكو تولى كتبغا حكم بـلاد الشـام ، الـذي بوغـت بأنبـاء تحریـر غـزة ومطـاردة 

ثار حفیظة كتبغا ، فبدأ بجمع شتات قواته فـي بـلاد الشـام والبقـاع ولبنـان ، كمـا قائده بیدرا ، مما أ

صاحب حمـص  ، وقاضـي القضـاة محـي الـدین ) ١٢٦(إستدعى الملك الأشرف موسى بن المنصور
ـــاء الجـــیش)١٢٧( ـــرأي ، فمـــنهم مـــن أشـــار بعـــدم لق ـــذوي ال المصـــري ، ١، وعقـــد مجلســـا إستشـــاریا ل

فـــي إیـــران، ومـــنهم أشـــار بالقتـــال إعتمـــادا علـــى أســـطورة قـــوة والإنتظـــار لوصـــول مـــدد مـــن هولاكـــو

، وهكـــذا تفرقـــت الآراء ، وفـــي النهایـــة أصـــر كتبغـــا علـــى المواجهـــة ، )١٢٨(المغـــول التـــي لا تقهـــر 

فإتجه إلى بعلبك متخذا طریق الجلیل إلى وادي الإردن ، إلا أنه فوجىء بثـورة ضـده فـي دمشـق ، 

.)١٢٩(مه إلى عین جالوت فعاد مسرعا لإخمادها ، مما أخر تقد

:مصادر البحث
إبـــن الأثیـــر، عـــز الـــدین علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الشـــیباني:الكامل فـــي التـــاریخ ، دار .١

  م١٩٦٦هـ/١٣٨٦صادر دار بیروت للطباعة والنشر بیروت 

الإســحاقي ،محمــد عبـــد المعطــي بـــن أبــي الفـــتح بــن عبـــد الغنــي بـــن علي:أخبــار الأول فـــیمن .٢

  هـ.١٣١١ن أرباب الدول،المطبعة الأزهریة القاهرة تصرف في مصر م

  هـ.١٣١١إبن إیاس،محمد بن أحمد:بدائع الزهور في وقائع الدهور مطبعة بولاق القاهرة.٣

بیبـــرس الـــداودار، ركـــن الـــدین بـــن عبـــد االله المنصـــوري:زبدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــرة، تحقیـــق .٤

  هـ.١٤١٩دونالد. س. ریشتارد الشركة المتحدة بیروت

ن تغري بـردي، جمـال الـدین أبـو المحاسـن یوسـف:النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة، إب.٥

مطابع كوستاتوماس.

  م.١٩٨٦تحقیق نبیل محمد القاهرة٣المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ج

إبـــــن خلــــــدون، عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد:العبر ودیــــــوان المبتــــــدأ والخبــــــر مؤسســــــة الأعلمــــــي .٦

  م.١٩٧١هـ/١٣٩١بیروت

ن خلكــان،أبو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد: وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، إبــ.٧

  م.١٩٧١تحقیق إحسان عباس دار الثقافة بیروت
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الــداوداري، أبــو بكــر بــن عبــد االله بــن أیبــك:كنز الــدرر وجــامع الغــرر، تحقیــق أولــرخ هارمــان .٨

  م.١٩٧١القاهرة

ع قازان وبلغار وملوك التتار، المطبعة الكریمیة ، الرمزي، تلفیق الأخباروتلقیح الآثار في وقائ.٩

  هـ.١٣٢٥هانبورغ

الســبكي ، تــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن علــي: طبقــات الشــافعیة الكبــرى، تحقیــق محمــد محمــد .١٠

  م.١٩٧٠الطناجي و عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عیسى البابي الحلبي القاهرة 

للامع في أهل القرن التاسع، دار مكتبة السخاوي،شمس الدین محمد بن عبد الرحمن:الضوء ا.١١

الحیاة بیروت.

السیوطي، جلالالدین عبد الرحمن بن أبي بكر: تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عبد .١٢

  م.١٩٨٣الحمید مطبعة منیر بغداد

أبو شامة، شهاب الدین أبو محمدعبد الرحمن المقدسـي:تراجم رجـال القـرنین السـادس والسـابع .١٣

  م.١٩٧٤بیروت ٢لى الروضتین)دار الجیل طأو (الذیل ع

فســــبادن  ٢الصفدي،صــــلاح الــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك: الــــوافي بالوفیــــات،تحقیق هلمــــوت ریتــــرط.١٤

  م.١٩٦١هـ/١٣٨١شتایر

الظـــاهري، غــــرس الـــدین خلیــــل بـــن شــــاهین: زبــــدة كشـــف الممالــــك وبیـــان الطــــرق والمســــالك، .١٥

  م.١٨٩٤تصحیح بولس راویس المطبعة الكاثولیكیة باریس

العبـــــــــري، غریغـــــــــورس الملطي:تـــــــــاریخ الزمـــــــــان ترجمـــــــــة إســـــــــحق رملـــــــــة دار المشـــــــــرق إبـــــــــن .١٦

م.              ١٩٨٦هـ/١٣٨٦بیروت

  م.١٩٥٨تاریخ مختصر الدول المطبعة الكاثولیكیة بیروت 

  م.١٩٥٨إبن العمید،المكین جرجس: أخبار الأیوبیین دمشق .١٧

تحقیــق محمــد محمــد أمــین العینــي، بــدر الــدین محمــود: عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان، .١٨

  م.١٩٨٧هـ/١٤١٧الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة

١٨٤٠أبـــــو الفـــــدا، عمـــــاد الـــــدین إســـــماعیل:تقویم البلـــــدان دار الطباعـــــة الســـــلطانیة بـــــاریس.١٩ م.                            

  م.١٩٦٠:المختصر في أخبار البشر دار الكتاب اللبناني

علي:صـــــبح الأعشـــــى فـــــي صـــــناعة الإنشـــــاء مطبعـــــة القلقشـــــندي، أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن .٢٠

  م.١٩٦٣كوستاتوماس القاهرة 

ـــذیل علیهـــا ،تحقیـــق إحســـان عباســـدار صـــادر .٢١ الكتبـــي، محمـــد بـــن شـــاكر: فـــوات الوفیـــات وال

  م.١٩٧٣بیروت

م.١٩٨٠عیون التواریخ، تحقیق فیصل السامر ونبیلة عبد المنعم داؤد دار الرشید بغداد.٢٢

  م.١٩٦٦ایة والنهایة مطبعة المعارف بیروتبن كثیر،إسماعیل بن عمر:البد.٢٣
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مجهول: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة تحقیق مصـطفى جـواد مطبعـة .٢٤

  م.١٩٣٢هـ/١٣٥١الفرات بغداد

المقریــزي، تقــي الــدین أحمــد بــن علي:الســلوك لمعرفــة دول الملوك،نشــر محمــد مصــطفى زیــادة .٢٥

  م.١٩٥٧شر القاهرة مطبعة لجنة التألیف والترجمة والن

الخطـــط المقریزیـــة) مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة (المـــواعظ والإعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثـــار 

  القاهرة.

النویري،شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب:نهایة الإرب في فنون الأدب، تحقیق محمد ضیاء .٢٦

  م.١٩٩٣الدین الریس القاهرة 

خ ترجمـــة محمـــد صـــادق نشـــأة و فـــؤاد عبـــد الهمـــذاني ، رشـــید الـــدین فضـــل االله :جـــامع التـــواری.٢٧

المعطي الصیاد دار الكتاب العربي القاهرة.

إبن الوردي،زین الدین عمـر: تتمـة المختصـر فـي أخبـار البشـر (تـاریخ إبـن الـوردي) المطبعـة .٢٨

  م.١٩٦٩الحیدریة النجف الأشرف

النشـــر یـــاقوت، شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد االله:معجـــم البلـــدان دار صـــادر دار بیـــروت للطباعـــة و .٢٩

  هـ.١٣٧٥بیروت 

الیونیني، موسـى بـن محمـد بـن أحمـد:ذیل مـرآة الزمـان مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانیـة حیـدر .٣٠

  م.١٩٥٤آباد الدكن

مراجع البحث:
  م.١٩٨٤خلیل ، عماد الدین :مجاهدون على الطریق ، مطبعة منیر الموصل.١

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٧غدادرؤوف، عماد عبد السلام:معركة عین جالوت، دار الحریة للطباعة ب.٢

  هـ.١٣٨٤سلیم، محمود رزق:عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمي والأدبي القاهرة،.٣

الســـــــید، محمود:تـــــــاریخ عـــــــرب الشـــــــام فـــــــي العصـــــــر المملـــــــوكي، مؤسســـــــة شـــــــباب الجامعـــــــة .٤

  م.١٩٩٧الإسكندریة

یـة الشرقاوي ، عبـد االله: تحفـة النـاظرین فـیمن ولـي مصـر مـن الـولاة والسـلاطین،مطبعة الأزهر .٥

  هـ.١٣١١القاهرة

الطبــاخ، محمــد بــن راغــب بــن محمــد بــن هاشــم الحلبــي:أعلام النــبلاء بتــاریخ حلــب الشــهباء، .٦

  هـ.١٣٤٢المطبعة العلمیة،حلب

  م.١٩٧١القاهرة ،٢عاشور ، سعید عبد الفتاح:الحركة الصلیبیة، مكتبة الإنجلو المصریة، ط.٧

غـول فـي الدولـة المملوكیـة الأولـى فـي عاشور،فاید حماد:العلاقات السیاسـیة بـین الممالیـك والم.٨

  م.١٩٧٤مصر ،دار المعارف، القاهرة،



طارق فتحي سلطان وسالم یونس محمد 

١٧١

العبــادي، أحمــد مختار:قیــام دولــة الممالیــك الأولــى فــي مصــر والشــام، دار النهضــة العربیــة ، .٩

  م.١٩٦٩بیروت،

  م.  ١٩٦٧العریني،السید الباز:المغول ،دار النهضة العربیة، بیروت،.١٠

  م.١٩٦٧بیة،بیروت،: الممالیك، دار النهضة العر 

علیــان،عزمي عبــد محمــود: مســیرة الجهــاد الإســلامي ضــد الصــلیبیین فــي عهــد الممالیــك، دار .١١

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥النفائس ،بیروت

  .١٩٩٧عمران، محمود سعید: المغول وأوربا، دار المعرفة الإسكندریة،.١٢

الهجـري حتـى عویدات، أحمد جمیل شحادة الناطور:تاریخ المغول والممالیك في القرن السابع.١٣

  م.١٩٩٠القرن الثامن الهجري، دار الكندي ، أربد

القــزاز، محمــد صــالح داؤد :الحیــاة السیاســیة فــي العــراق فــي عهــد الســیطرة المغولیــة، مطبعــة .١٤

  م.١٩٧٠القضاء ، النجف الأشرف،

المر، خیر:الفرنجیة بین المغول والممالیك، مواقف عدائیة عشیة موقعة عین جالوت..١٥

  ة:الكتب المعرب
  م.٢٠٠٢،دمشق ،٢توارو بیتر: الظاهر بیبرس، ترجمة محمد جدید،ط.١

،بیـــروت ٢رنسیمان،ســـتیفن: تـــاریخ الحـــروب الصـــلیبیة، ترجمـــة البـــاز العرینـــي، دار الثقافـــة ط.٢

  م.١٩٦٩

شــبولر،برتولد:العالم الإســلامي فــي العصــر المغــولي، ترجمــة خالــد أســعد عیســى، دار حســان .٣

  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢للطباعة والنشر

لرسائل الجامعیة:ا
كــداوي ، عــلاء محمــود خلیــل:المغول فــي الموصــل والجزیــرة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، .١

  م.١٩٨٥كلیة الآداب جامعة الموصل 

المــولى، ســالم یــونس محمــد :العــراق فــي السیاســة المملوكیة،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةكلیة .٢

  م.١٩٨٩الآداب جامعة الموصل 
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١٧٢

البحوث:
حمــد: أضــواء علــى التحــالف الصــلیبي المغــولي ضــد العــراق والمشــرق العربــي، ســوادي، عبــد م.١

  .١٩٨٧، بغداد٤،ع١٦مجلة المورد مج

، ٣٨٩،العـــدد٣٤فیاض،عبـــد القـــادر:الغزو المغـــولي وأثـــره علـــى العـــرب، مجلـــة المعرفـــة، الســـنة.٢

  م.١٩٩٦وزارةالثقافة والإعلام ، دمشق 

العربــي وموقــف حمـــاة النضــالي، مجلـــة قیطار،محمــد عــدنان:الهجمات المغولیـــة علــى الشـــرق .٣

  .١٩٦٦، دمشق ٦٢،العدد١٦التراث العربي السنة

  م)١/٥/٢٠٠٤سویلم، حسام:معركة عین جالوت، ركائز الإیمان (مقالة بالإنترنیت .٤

5. Ayalon,D:Outsiders in the Lands of Islam,LondonVariorum,1988.

ھوامش البحث : 

) كانت بلاد الشام خلال تلك الحقبة الزمنیة تحت سیادة ثلاثة قوى هم المسلمون الذین  یمثلهم الملوك والامراء١(

الأیوبیین في مدن میافارفقین ، وحصن كیفا والكرك وحلب وحمـص وحمـاة ودمشـق ، قـوى متفرقـة ، أمـا القـوة 

الثانیــة فهــم الصــلیبیون الــذین وجــدوا فــي أنطاكیــة وعكــا وطــرابلس ویافــا وأرســوف وقیســاریة وغیرهــا مــن مــدن 

لیقیـــا ، وكـــان ملـــك أرمینیـــا هیثـــوم الســاحل ، أمـــا القـــوة الثالثـــة فهـــم الأرمــن فـــي أرمینیـــا الصـــغرى فـــي مدینــة قی

وصهره أمیر أنطاكیة بوهیمند السادس ، قد حالفوا المغول ، وشجعوهم للقدوم والقضاء على الخلافة العباسیة 

، ص  ٢وإحــتلال بــلاد الشــام وســاهموا فــي ذلــك بعســاكرهم لــدعم المغــول ، عاشــور ، الحركــة الصــلیبیة ، ج

المغول والممالیـك ، نـدوة بـلاد الشـام فـي فتـرة الصـراع الإسـلامي ، خیر المر : الفرنجیة بین  ١١٣٣-١١٢٨

  . ٨-٥هـ) ، ص ١٤٢٠هـ) جامعة الیرموك ، (الاردن ٦٩٠-٤٩١الفرنجي (

) حــاول الملــك الكامــل التصــدي للمغــول ، وحشــد القــوى الأیوبیــة فــي بــلاد الشــام ، لكــن الملــك الناصــر یوســف ٢(

وحیـداً ، لیقتـل علـى یـدهم ، عـلاء محمـود كـداوي : المغـول الثاني ، رفض عرضه ، وجعلـه یتصـدى للمغـول 

  . ٦٠.، ص١٩٨٥في الموصل والجزیرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة الآداب الموصل

 ٢٧٨-٢٧٧م ص ١٩٥٨) غریغورس الملطي إبن العبري : تاریخ مختصـر الـدول بیـروت المطبعـة الكاثولوكیـة٣(

افعــــــة فــــــي المئـــــة الســــــابعة، تحقیــــــق مصـــــطفى جــــــواد مطبعــــــة ؛ مجهـــــول: الحــــــوادث الجامعــــــة والتجـــــارب الن

  . ٣٣٩م ، ص١٩٣٢هـ/١٣٥١الفرات

) تقي الـدین أحمـد بـن علـي المقریـزي :السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، نشـرة محمـد مصـطفى زیـادة، مطبعـة لجنـة ٤(

  .  ٤١٩، ص ٢، ق ١م، ج١٩٥٧التألیف والترجمة والنشر القاهرة 

شـق ، شـهاب الـدین أبـو عبـد االله یـاقوت الحمـوي : معجـم البلـدان ،دار صـادر ) برزة : هي قریـة مـن غوطـة دم٥(

  ٣٨٢، ص  ١م م١٩٧٥هـ/١٣٧٥دار بیروت للطباعة والنشر بیروت

؛موســى بــن محمــد  ١٧٠م ص١٩٥٨المكـین جــرجس إبــن العمیــد : أخبـار الأیــوبیین ،دمشــق، المعهــد الفرنسـي )٦(

،  ٢م، ج١٩٥٤د الـــدكن مطبعـــة دائـــرة المعـــارف العثمانیـــةإبـــن أحمـــد الیـــونیني :،ذیـــل مـــرآة الزمـــان حیـــدر آبـــا

؛شهاب الدین أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـویري ، نهایـة الإرب فـي فنـون الأدب، تحقیـق محمـد ضـیاء  ٢٣٧ص

  ٣٨٤، ص ٢٩م ، ج١٩٩٣الدین الریس الهیئة المصریة للكتاب القاهرة 
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١٧٣

-١٧٠ام ، إبـن العمیـد : أخبـار الأیـوبیین ، ص) لمزید من التقاصیل حول التحرك المغـولي لإحـتلال بـلاد الشـ٧(

  ) ٣٨٩،عبـــــــد القـــــــادر فیـــــــاض : الغـــــــزو المغـــــــولي وأثـــــــره علـــــــى العـــــــرب ، مجلـــــــة المعرفـــــــة (العـــــــدد ،  ١٧١

فما بعدها .   ٥٣) ، ص١٩٩٦ –(دمشق 

 ٥ق ، م) ملطیة ، بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم بلاد الشام وحالیاً تقع فـي تركیـا ، یـاقوت : المصـدر السـاب٨(

  ١٩٢، ص

) البیرة : بلدة قرب سیمساط بین حلب والثغور الرومیة وفیها قلعة عظیمة وتعد من الثغور الإسلامیة المهمـة ، ٩(

  .٥٢٥/ ١یاقوت :المصدر السابق

  .٣٩٠/ ١) قلعة الروم : قلعة حصینة تقع غربي الفرات مقابل البیرة ، یاقوت :المصدر السابق ١٠(

ى نهــر الخــابور ، عنــدها مصــب الخــابور فــي الفــرات مقابــل البیــرة قــرب رحبــة مالــك بــن ) قرقیســیاء : بلــدة علــ١١(

  .٣/٣٢٨طوق حیث أطلق علیها المسلمین بعد تحریرها  بإسم قلعة المسلمین ، یاقوت:المصدر السابق

؛  ٣١٥م ص١٩٨٦هــ/١٣٨٦) إبن العبري :تاریخ الزمان  نقله إلى العربیة إسحق رملة بیروت دار المشـرق ١٢(

فایــد حمــاد عاشــور : العلاقــات السیاســیة یــن الممالیــك والمغــول فــي الدولةالمملوكیــة الأولــى فــي مصــر ،دار 

  . ٤١م  ص١٩٧٤المعارف القاهرة

؛رشـید الـدین فضـل االله الهمـذاني: جـامع التـواریخ ،ترجمـة محمـد  ٣١٥-٣١٤) إبن العبري :تاریخ الزمـان ص١٣(

  .٣٢٦-٣١٦، ص ١، ج ٢إحیاء الكتاب العربي القاهرة مجصادق نشأة و فؤاد عبد المعطي الصیاد دار 

  . ٤١٩، ص ٢، ق ١) المقریزي ، السلوك ، ج١٤(

؛فــــؤاد عبــــدالمعطي الصــــیاد : المغــــول فــــي التــــاریخ دار القلــــم  ٤٢٣، ص ٢، ق١) المقریــــزي ، الســــلوك ، ج١٥(

  . ٥٨٩، ص ١م ، ج١٩٦٠القاهرة

بعـض الأمـراء مـنهم زیـن الـدین سـلیمان بـن المؤیـد ، عمـل علـى ذلـك ١٧٠)إبن العمید :المصـدر السـابق ص١٦(

علــي بــن عــامر العقربــائي المعــروف بالحــافظي ؛  ســالم یــونس محمــد المــولى : زیــن الــدین العقربــائي ودوره 

هـ)، مجلـة التربیـة والعلـم ، كلیـة التربیـة ٦٦٢-هـ٥٩٢التآمري لمصلحة المغول ضد الأیوبیین في بلاد الشام (

  . ١٢٠-١١١لخامس والعشرون ، صجامعة الموصل العدد ا

، وهـذا  ٣١٥) یذكر إبن العبري ان عساكر هولاكو بلغت أربعمائة ألـف ، ابـن العبـري : تـاریخ الزمـان ، ص ١٧(

رقم مبالغ فیه كما یبدو من إبن العبري لعدم توفر إمكانیات إقتصادیة لتمویل جیش كهذا .

  . ١٧٠) إبن العمید :المصدر السابق ص١٨(

  . ٤١٩،ص ٢، ق١ي : السلوك، ج) المقریز ١٩(

) هو الملك الصالح نور الدین إسماعیل بن الملك المجاهد أسد الدین شیركوه بن محمد بن أسد الدین شیركوه ٢٠(

ــدین أبــو  صــاحب حمــص ، كــان فــي الظــاهر مــع الملــك الناصــر یوســف وفــي البــاطن مــع المغــول ،جمــال ال

،  ٧ملــوك مصــر والقــاهرة ، مطــابع كوســتاتوماتس، جالمحاسـن یوســف إبــن تغــرى بــردي : النجــوم الزاهـرة فــي

  . ١٠، حاشیة  ١٠٠ص

ــــن العمیــــد : المصــــدر الســــابق ص٢١( ؛ بــــدر الــــدین  ٤١٩، ص  ٢، ق ١؛ المقریــــزي : الســــلوك ، ح ١٧٠) إب

محمـــودالعیني : عقـــد الجمـــان فـــي تـــاریخ أهـــل الزمـــان ، تحقیـــق محمـــد محمـــد أمـــین الهیئـــة المصـــریة العامـــة 

  . ٢٣٤م ، ص١٩٨٧هـ/١٤١٧للكتاب،
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  . ١٧٠) إبن العمید :المصدر السابق ص ٢٢(

)عند الصـباح دخـل علیـه أمـراء الممالیـك القیمریـة وغیـرهم مـن الأمـراء وأكـابر الدولـة ، وأشـاروا علیـه بـالخروج ٢٣(

؛ إبــن  ١٧١-١٧٠إلــى المخــیم بظــاهر البــرزة وأن یكــتم أمــر المــوآمرة ، إبــن العمیــد: المصــدر الســابق ، ص

  . ١٠، ص ٧لنجوم الزاهرة ، جتغري بردي : ا

؛ إبــــن تغــــري بــــردي:  ٢٣٥-٢٣٢؛ العینــــي : عقــــد الجمــــان ، ص ٤١٩،ص٢،ق١) المقریــــزي : الســــلوك،ج٢٤(

  . ١٠، ص ٧النجوم الزاهرة ، ج

) تصدى الملك تورانشاه بن صلاح الدین الأیوبي نائب الملك الناصر یوسف الثاني في حلب للمغـول رافضـاً ٢٥(

ـــــدی ـــــاب الإستســـــلام ، عمـــــاد ال ـــــروت دار الكت ـــــار  البشـــــر، بی ـــــداء : المختصـــــر فـــــي أخب ـــــو الف ن إســـــماعیل أب

؛ إسماعیل بـن عمـرإبن كثیـر : البدایـة والنهایـة مطبعـة المعـارف  ٢١٠، ص  ٣م ، ج١٩٦١-١٩٦٠اللبناني

م) ، لتلاقـي الـدمار ١٢٦٠هــ/٦٥٨، حیث سقطت حلب في (ربیع الأول  ٢١٨، ص ١٣م ، ح١٩٦٦بیروت

  .٣١٦-٣١٥ري : تاریخ الزمان ، صوالخراب ؛ إبن العب

؛  محمد عدنان قیطار، الهجمات المغولیة على الشرق العربي ، مجلـة التـراث  ٣١٦-٣١٥) تاریخ الزمان : ٢٦(

   ١٤٧-١٣١،ص ١٩٩٦،دمشق ، ٦٢العدد ١٦العربي ،السنة

ك الناصـر ، أغلـق زیـن الحـافظي أبـواب دمشـق تاركـاً الملـ ٢١٩، ص  ١٣إبن كثیر :المصـدر السـابق ، ج )٢٧(

یوسف الثاني كما رفض زین الحافظي القدوم إلیه وقال له: " ما أقدر آجي إلیـك لأنـي كنـت بـالأمس غلامـك 

؛ محمـد بـن شـاكر الكتبـي  ٢٣٨، ص ٢وأنا الیوم غلام هولاكو وأنت عدوه " ؛ الیونیني:المصدر السابق ، ج

 ٣٠٠، ص ٢٠م  ج١٩٨٠ار الرشید بغداد :عیون التواریخ تحقیق فیصل السامر و نبیلة عبد المنعم داؤد  د

.

  . ١٧٣) إبن العمید :المصدر السابق ص٢٨(

) یذكرأحمد مختار العبـادي أن تفـرق جـیش الملـك الناصـر یوسـف الثـاني جـاء بسـبب تعـدد عناصـره وإخـتلاف ٢٩(

شـام دار أمراؤه وتآمر ممالیكه الناصریة علیه وخوفهم من عساكر المغول : قیام دولة الممالیك  في مصر وال

. وحــول تفــرق عســاكر الملــك یوسـف الثــاني ینظــر؛ إبــن العمیــد المصــدر  ١٥٤م، ص ١٩٦٩النهضـة بیــروت

  . ١٧١السابق ص 

  . ٢٣٣-٢٣٢؛ العیني : المصدر السابق ص ١٧٤) إبن العمید :المصدر السابق ص٣٠(

ر مــن جهــة الشــام ، قریــة بجــوار الفرمــا (العــریش ، تحــیط بهــا الرمــال وتقــع فــي الطریــق إلــى مصــ-) قطیــا :٣١(

  ٣٧٨، ص ٣یاقوت :المصدر السابق م

  .٢٣٣-٢٣٢؛ العیني :المصدر السابق ص ١٧٤)إبن العمید :المصدر السابق ص٣٢(

  .١٧٤) إبن العمید :المصدر السابق ص٣٣(

) لم یبق من أتباع الملك الناصر یوسف الثاني إلا إبنه وأخیـه الملـك الظـاهر غـازي وقلـة مـن أتباعـه كمـا قـام ٣٤(

لـك المظفــر قطــز بمصــادرة أمــوال زوجـة الملــك الناصــر یوســف الثــاني وسـجن قســم مــن أتباعــه ، ممــا أثــار الم

  . ١٧٤شكوكه ، إبن العمید :المصدر السابق ص

كورة من أعمال دمشق تقع بین الشام ووادي القرى ، قصبتها عمـان ، یـاقوت : المصـدر السـابق -) البلقاء :٣٥(

  ٤٨٩، ص ١م
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١٧٥

ردي إلى القائد المغولي كتبغا نائـب هولاكـو فـي بـلاد الشـام علـى مكانـه عنـد بركـة زیـزا . ) وشى به حسین الك٣٦(

  .٢٣٤؛ العیني :المصدر السابق ص ١٧٥إبن العمید : المصدر السابق ص

  .١٦٠؛ العبادي :المرجع السابق ص ٤٢٩،ص٢،ق١) المقریزي : السلوك ، ج٣٧(

) حول رسالة هولاكو ، ینظر  .٣٨(

؛  ٧٩، ص ١هـــ،ج١٣١١إبن إیـاس : بــدائع الزهـور فــي وقـائع الــدهور مطبعـة بــولاق القـاهرة) محمـد بـن أحمــد٣٩(

  . ٣٧مص١٩٨٦عماد عبد السلام رؤوف:، معركة عین جالوت ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، 

لقاهرة  ) المقریــزي :المــواعظ والإعتبــار بــذكر الخطــط والآثارالمشــهور بــالخطط المقریزیــة  مكتبــة الثقافــة الدینیــةا٤٠(

؛ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي : حسن المحاضرة في تاریخ مصـر والقـاهرة  ٣٥٠، ص ٣ج

ـــة القـــاهرة ـــد االله  ٨٣م، ص١٩٦٨هــــ/١٣٨٧تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم دار إحیـــاء الكتـــب العربی ؛ عب

هــ) ، ١٣١١طبعـة الأزهـري ، الشرقاوي : تحفة الناظرین فـیمن ولـي مصـر مـن الـولاة والسـلاطین (القـاهرة ، م

  . ١٧٤ص

،  ٨م ، ج١٩٧١) أبو بكربن عبداالله بن أیبك الداواداري : كنز الدرر وجامع الغرر تحقیقأوارخ هارمان القاهرة٤١(

  . ٤٨ص

) غـــرس الـــدین خلیـــل  بـــن شـــاهین  الظـــاهري: زبـــدة كشـــف الممالـــك كشـــف الممالـــك وبیـــان الطـــرق والمســـالك ٤٢(

؛  شــمس الــدین محمــد بــن عبــد  ١٠٦-١٠٥م ص١٨٩٤لكاثولیكیــة بــاریس ،تصــحیح بــولس راویــس المطبعةا

، ٢الـــرحمن الســـخاوي : الضـــوء اللامـــع لاهـــل القـــرن التاســـع ، منشـــورات دار مكتبـــة الحیـــاة (بیـــروت د.ت) ج

  . ٩٨م ص١٩٦٧؛السید الباز العریني : الممالیك، دار النهضة العربیة بیروت٣٤،٤١،٣٠٨،٣٠٩ص

  ٤٢٩، ص٢، ق١ج) المقریزي : السلوك ، ٤٣(

) قلیوب هي بلدة عامرة واقعة شمال القاهرة وعلى بعد خمسة عشرة كلیو متر منها ، ابن تغري بردي :النجوم ٤٤(

  . ٤، هامش  ٣٠٩، ص ٥الزاهرة ، ج

،  ٣م ، ج١٩٨٦) إبـــن تغـــري بـــردي : المنهـــل الصـــافي والمســـتوفي بعـــد الـــوافي تحقیـــق نبیـــل محمـــد القـــاهرة ٤٥(

  . ٢٣٤در السابق ص؛ العیني : المص ٤٥٠ص

) حول قدوم المهاجرین من عراقیین وعساكرهم ، سالم یونس محمد المولى : العراق في السیاسـة المملوكیـة ، ٤٦(

  ٥٢-٥١، ص ١٩٨٩رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب جامعة الموصل 

  ٢١١، ص ٣؛ أبو الفداء : المصدر السابق ، ج ٢٣٣) العیني :المصدر السابق ص٤٧(

  . ٣٨٣، ص ٢٩) النویري :المصدر السابق ج٤٨(

؛ محمــود رزق ســلیم : عصــر ســلاطین الممالیــك ونتاجــه  ٢٢٠، ص ١٣) إبــن كثیــر : المصــدر الســابق ،ج٤٩(

  . ٢٧١، ص ٢هـ  ، ج١٣٨٤العلمي والادبي  القاهرة ، 

تـدأ والخبــر ؛ عبـد الــرحمن بـن محمـدإبن خلـدون : العبرودیـوان المب ١٠٥) إبـن شـاهین : المصـدر السـابق ص٥٠(

  .٨١٩، ص ٥م، ج١٩٧١هـ/١٣٩١بیروت مؤسسة الأعلمي

؛ محمـــود الســـید : تـــاریخ  ١٠٥.إبـــن شـــاهین :المصـــدر الســـابق ص٢٧١، ص ٢) ســـلیم :المرجـــع الســـابق ج٥١(

   ١٣٨،  ١٠٧م ، ص١٩٩٧الشام في العصر المملوكي مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة
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١٧٦

لي بن عبد الكافي السبكي : طبقات الشـافعیة الكبـرى تحقیـق محمـد ) تاج الدین  أبو نصر عبد الوهاب بن ع٥٢(

-١٩٧٠محمـــــــد الطنــــــــاجي و عبـــــــد الفتــــــــاح محمـــــــد الحلــــــــو، مطبعـــــــة عیســــــــى البـــــــابي الحلبــــــــي  القــــــــاهرة، 

  ٧٣-٧٢، ص ٧؛ إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٢١٥،ص٨)،ج١٩٧١

  ٧٣-٧٢، ص ٧جوم الزاهرة ، ح، إبن تغرى بردي : الن ٢١٥، ص٨السبكي :المصدر السابق ، ج )٥٣(

  ٧٣-٧٢، ص ٧) إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ج٥٤(

؛ الكتبـــي :  ٣٧٢، ص ١بق ، ج؛ الیـــونیني : المصـــدر الســـا ٩٦، ص ١) إبـــن إیـــاس : المصـــدر الســـابق ج٥٥(

  . ٢٣-٢٢ص؛ رؤوف  :المرجع السابق ،  ٢٣ص  ، ٢٠التواریخ ، جعیون 

  ٤٢٧، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج٥٦(

  ٧٨، ص ٧) إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ج٥٧(

  . ١١١، ص ١٩٨٤) عماد الدین خلیل : مجاهدون على الطریق ، نینوى ، مطبعة منیر ،  ٥٨(

حول ما خلفه المغول من قتـل وتخریـب فـي بـلاد مـا وراء النهـر وإیـران ، ینظـر یـاقوت الحمـوي : المصـدر السـابق 

،  ٥؛ م ١١٧،٢٠٤،٢٢٥،٣٠٧،٣٧٧، ص ٣، م١٣،١٩٩،١٢٣،٤٥١، ص٢، م ١٤٥، ص ١م

.٤٧،١١٤،٣١٠،٣٣٢ص

) عـــــــز الـــــــدین علـــــــي بـــــــن محمـــــــد بـــــــن الأثیـــــــر : الكامـــــــل فـــــــي التـــــــاریخ دار صـــــــادر دار بیـــــــروت للطباعـــــــة ٥٩(

بــاس شــمس الــدین ، أنظــر رســالة الحمــوي لإبــن الأثیــر ؛أبــو الع ٣٥٨، ص ١٢م ، ج١٩٦٦هـــ/١٣٨٦والنشــر

ات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان تحقیــق إحســان عبــاس بیــروت دار الثقافــة خلكــان ، وفیــأحمــد بــن محمــد إبــن 

  . ١٨٨-١٨٠، ص ٥م، ج١٩٧١

ومــا ١٤٥، ص ١؛ یــاقوت :المصــدر الســابق ، ج٣٦٠،٣٧٨، ص ١٢) إبــن الأثیــر : المصــدر الســابق ، ج٦٠(

بعدها .

  . ٣٧٨، ص ١٢) المصدر نفسه : ج٦١(

  ٣٨٥-٣٨٤، ص ١٢) المصدر نفسه : ج٦٢(

  .٢٧٥؛ العیني :المصدر السابق ص ٧٨، ص ٧غرى بردي : النجوم الزاهرة ج) إبن ت٦٣(

  .٢١)  رؤوف : المرجع السابق ص٦٤(

  ٢٠٧) الذیل على الروضتین : ص٦٥(

  ٣٠٥، ص ١) بدائع الزهور : ج٦٦(

  .٣١)رؤوف : المرجع السابق ص٦٧(

  . ١٩٧، ص  ٧)النجوم الزاهرة : ج٦٨(

ســـلطان وســـبقوا غیـــرهم مـــن الممالیـــك  ، إبـــن شـــاهین الظـــاهري : )القراصـــنة : هـــم الـــذین دخلـــوا فـــي خدمـــة ال٦٩(

  . ١١٥المصدر السابق ص

الجلبان ، هم الممالیك الذین جاؤوا الى لبلاد وهم كبار السن ،  إبن شاهین الظاهري :المصدر السابق ص   )٧٠(

ندي : صبح ؛ أبو العباس أحمد بن علي القلقش ٣٨٦، ص ٧؛ إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ح ١١٥

  .١٦، ص ٤م ج١٩٦٣الأعشى في صناعة الإنشاء مطبعة كوستاتوماس القاهرة 



طارق فتحي سلطان وسالم یونس محمد 

١٧٧

م ١٩٧٤دار الجیــل بیــروت ٢)  شــهاب الــدین أبــو محمــد عبــد الــرحمن أبــو شــامة : الــذیل علــى روضــتین ،ط٧١(

،  ٢فمـــا بعـــدها ؛ ســـلیم :المرجـــع الســـابق ، ج ١٦١، ص ٧؛ القلقشـــندي : المصـــدر الســـابق، ج ٢٠٧ص

  . ٢٤٩ص

فمــا بعــدها ؛ إبــن  ٢٠٣، ص ٤؛ القلقلشــندي :المصــدر الســابق ج ١٠٥) إبــن شــاهین :المصــدر الســابق ص٧٢(

فما بعدها . ٤٣٦، ص ٥خلدون : المصدر السابق ، ج

  . ١٠٥– ١٠٤) إبن شاهین : المصدر السابق ص٧٣(

دین ) یــــذكر الهمــــذاني (كــــان اكثــــر جیــــوش مصــــر مــــن التركمــــان والمنهــــزمین مــــن جــــیش الســــلطان جــــلال الــــ٧٤(

خوارزمشــاه ، وكــان فــي مقدمــة أمــرائهم بركــت خــان والملــك إختیــار الــدین والملــك ســیف الــدین صــادق خــان 

…والسلطان ناصر الدین وأطلس خـان وناصـر الـدین قیمـري وإتجهـوا إلـى مصـر وشـرحوا لقطـز قصـتهم  …

، ١، ج٢، مــج ولمــا وصــل هولاكــو أحضــر قطــز هــولاء الأمــراء وإستشــارهم ،) الهمــداني : المصــدر الســابق 

  . ٣١١-٣١٠ص

  ٣٨٧، ص ٢٩) النویري :المصدر السابق ج٧٥(

) یــذكر العینــي أن هولاكــو كــان یخطــط لإحــتلال مصــر قبــل رحیلــه إلــى فــارس ، عنــدما ســأل الملــك الناصــر ٧٦(

یوســف الثــاني عنــد أســره " مــن بقــي فــي دیــار مصــر مــن العســكر فقــال لــه: " لــم یبقــى بهــا إلا نفــر قلیــل  مــن 

م مــن الممالیــك بیننــا لا نبــالي لهــم فقــال : فكــم یكفــي التجریــد لقتــالهم ؟ فقــال یكفــي القلیــل مــن العســكر وأقــوا

ـــدین  بیبـــرس بـــن عبـــد االله المنصـــوري  ٢٣٦الجـــیش وحقـــر أمـــرهم وهونـــه " :المصـــدر الســـابق ، ص ؛ركـــن ال

 ٤٩هــ ، ص١٤١٩الداودار:زبدة  الفكرة في تاریخ الهجرة تحقیق دونالد.س. ریتشارد الشـركة المتحـدة بیـروت 

.

؛ الرمـــزي ، (القـــرن العشـــرین م.م) تلفیـــق الاخبـــار وتلقـــیح  ٢٨٠) إبـــن العبـــري : تـــاریخ مختصـــر الـــدول ، ص٧٧(

  . ٤١٩، ص ١هـ) ، ج١٣٢٥الاثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار ، المطبعة الكریمیة (هانبورغ ،  

Ayalon , Daved; :Outsider in the lands Islam , london1988,pp334-339

كتبغــا نــوین : هــو صــهر هولاكــو مــن قبیلــة النایمــان ، وكــان یعتمــد علیــه هولاكــو كثیــراً ویكتــب إســمه أحیانــاً  )٧٨(

(كتبوغا أو كیتوبوقا) ، وكان نسطوري المذهب ، وكان نائباً لهولاكو فـي بـلاد الشـام بعـد رحیلـه : إبـن كثیـر 

  . ٤٢٣،ص ٤لمصدر السابق ج؛ القلقشندي ا ٢٢٦، ص ١٢: المصدر السابق ج

؛ أحمــــــدجمیل شــــــحاذة   ٥١؛ عاشــــــور ، فایــــــد : المرجــــــع الســــــابق ، ص ٢٧) رؤوف :المرجــــــع الســــــابق  ص٧٩(

م ١٩٩٠الناطورعویدات : تاریخ المغـول والممالیـك فـي القـرنین السـابع والثـامن الهجـریین،دار الكنـدي  إربـد ، 

  .٩٠ص

؛  ســتیفن رنســیمان : تــاریخ الحــروب الصــلیبیة  ترجمــة  ٧٧، ص ٧) إبــن تغــري بــردي : النجــوم الزاهــرة ، ج٨٠(

؛ العرینــي : المغــول دار النهضــة العربیــة  ٥٣٦، ص ٣م، ج١٩٦٩الســید البــاز العرینــي دار الثقافــة بیــروت 

  . ٢٥٩م، ص١٩٦٧بیروت

ت ؛ صلاح الدین خلیل بن أیبـك الصـفدي : الـوافي بالوفیـا٨٠، ص ٧) إبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج٨١(

  . ١٠٠، ص ١٢م ج١٩٦٢هـ/١٣٨١فسبادن فرانز شتایر ٢،  تحقیق هلموت ریترط

  . ٨٠، ص ٧)  إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ج٨٢(



الغزو المغوليموقف الممالیك من 

١٧٨

) اما الباز العریني فإنه یدعي أن عدد جیش المغول كان بین عشرة آلآف إلى عشرین ألف مقاتـل ، العرینـي ٨٣(

  . ٢٥٤: المغول ، ص

  . ٦٥-٦٤، ص ٨؛ القلقشندي :المصدر السابق ، ج ٤٢٨-٤٢٧ص ٢،ق١ج) المقریزي  السلوك ، ٨٤(

  .  ١١٦-١١٥) لمزید من التفاصیل ، خلیل :المرجع السابق، ص٨٥(

  . ٢٧٧، ص ٨؛ السبكي :المصدر السابق ، ج ٣١٢، ص ١، ج ٢) الهمذاني :المصدر السابق ، مج٨٦(

  . ٢٥٥) العریني ، المغول  ص٨٧(

  . ٧٨، ص ٧لزاهرة ج) إبن تغرى بردي : النجوم ا٨٨(

  . ٧٨، ص ٧) المصدر نفسه : ج٨٩(

  ٢٢٠، ص ١٣؛ إبن كثیر : المصدر السابق ج ٢١٥، ص ٨) السبكي :المصدر السابق ، ج٩٠(

  .١٩؛ رؤوف :المرجع السابق ،ص ٢٢٠، ص ١٣) إبن كثیر : المصدر السابق ج٩١(

  .٢٧٧،ص ٨ق ، ج؛ السبكي :المصدر الساب ٣١٢، ص ١، ج ٢)الهمذاني :المصدر السابق مج٩٢(

  ).٢٩) سورة التوبة ، آیة (٩٣(

.مقالة بالإنترنیت. ٧-١)  حسام سویلم :معركة عین جالوت ، ركائز الایمان ، ص٩٤(

  .٤١٨، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج٩٥(

  . ٤١٨، ص ٢، ق ١) نفس المصدر : ج٩٦(

م ١١٩٠هـ/٥٨٦ر بن العوام ، ولد عام بن عبد االله بن الزبی…) هو یعقوب بن عبد الرفیع بن زید إبن مالك ٩٧(

كان إماما عادلا فاضلا ، ولاه قطز الوزارة في أول عهده ثم عزله لیولي بعد الصاحب بهاء الدین إبـن حنـا ، 

  . ٢٨٨العیني :المصدر السابق ص

  ٤١٨، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج٩٨(

  ٤٢٩، ص ٢،ق ١یزي : السلوك ،ج) التوسیط هو قطع جسم الانسان من الوسط وتعلیقه ، المقر ٩٩(

  ٤٢٩، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج١٠٠(

؛ محمـد بـن  ٧٩، ص ٧؛ إبن تغرى بردي : النجوم الزاهـرة ، ج ٤٢٩، ص ٢، ق ١المصدر نفسه: ، ج )١٠١(

راغب بن محمد بن هاشم الحلبي الطبـاخ : أعـلام النـبلاء بتـاریخ حلـب الشـهباء ،   المطبعـة العلمیـة حلـب ، 

  ٢٩١، ص٢ـ، جه١٣٤٢

  . ٣٨٣، ص ٢٩) النویري : المصدر السابق ج١٠٢(

  . ٣٨٣، ص ٢٩) المصدر نفسه : ج١٠٣(

  .٤٣٠-٤٢٩، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج١٠٤(

  ٧٨، ص ٧) إبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ، ج١٠٥(

  .٣٧-٣٦؛  رؤوف :المرجع السابق ، ص ٣١٣، ص ١، ج ٢) الهمذاني :المصدر السابق ، مج١٠٦(

  . ٧-١سویلم: المرجع السابق ص  )١٠٧(

  .٢١٣، ص ١، ج ٢) الهمذاني :المصدر السابق مج١٠٨(

  .٣٧؛ رؤوف :المرجع نفسه ص ٣١٣، ص ١) المصدر نفسه: مج ، ج١٠٩(



طارق فتحي سلطان وسالم یونس محمد 

١٧٩

) محمد عبد المعطـي بـن أبـي الفـتح بـن عبـد الغنـي الإسـحاقي:  أخبـار الأول فـیمن تصـرف فـي مصـر مـن ١١٠(

ـــوردي : تـــاریخ إبـــن الـــوردي المطبعـــة  ١٣٢هــــ، ص ١٣١١أربـــاب الـــدول ، القـــاهرة  ؛ زیـــن الـــدین عمـــرإبن ال

  .١٩٣، ص ٢م ، ج١٩٦٩الحیدریة النجف الأشرف 

  .٤٣٠، ص ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج١١١(

  .٨٤م، ص٢٠٠٢دمشق  ٢) بیتر توارو : الظاهر بیبرس ،ترجمة محمد جدید ط١١٢(

علـى بـلاد الشـام ، ینظـر الصـیاد : المرجـع ) حول موقف بوهمنـد الصـلیبي الـذي شـارك فـي الغـزو المغـولي١١٣(

؛ خیــر المــر : الفرنجیــة بــین المغــول والممالیــك مواقــف وعلاقــات عشــیة معركــة عــین  ٢٩٢-٢٩١الســابق ص

  .   ٥-٢جالوت ، ص

  . ١٦١-١٦٠، ؛ العبادي :المرجع السابق ص ٤٣٠، ص ٢،ق١) المقریزي : السلوك ، ج١١٤(

؛ ، عزمـــي عبـــد  ٦٨-٦٧م ، ص ١٩٧٧ار المعرفـــة الإســـكندریة ) محمــود ســـعید عمـــران: المغـــول وأوربـــا د١١٥(

محمـــود علیـــان:، مســـیرة الجهـــاد الإســـلامي ضـــد الصـــلیبیین فـــي عهـــد الممالیـــك ،  بیـــروت ، دار النفـــائس ، 

فما بعدها . ١٢١م بیروت  ص ١٩٩٥هـ /١٤١٥

العـــراق فـــي عهـــد ؛ محمـــد صـــالح داؤد القـــزاز : الحیـــاة السیاســـیة فـــي ١٦٢العبـــادي :المرجـــع الســـابق ص )١١٦(

؛ ســعید عبــد الفتــاح عاشــور: الحركــة  ٤٢٤م ، ص١٩٧٠الســیطرة المغولیــة مطبعــة القضــاء النجــف الأشــرف

  ١١٣٠-١١٢٩، ص ٢م، ج١٩٧١الصلیبیة ، مكتبة الإنجلو المصریة القاهرة 

  ٥-٢) خیر المر : المرجع السابق ص١١٧(

  . ٦) المنصوري: المصدر السابق ص ١١٨(

صلیبیین جولیان الصیدوني ، وإستغل إنهیار الأیوبیین في في بلاد الشام بقیادة حملـة ) أحد أقدم بارونات ال١١٩(

إلــى مرجعیــون ، التابعــة للســیطرة المغولیــة ، لكــن القائــد المغــولي تصــدى لــه ، وهــو نســیب كتبغــا  حیــث أدت  

المرجع السـابق إلى مقتله ، مما أثار حفیظة المغول ، وجهز حملة للتصدي للصلیبیین في صیدا  ، القزاز :

  . ٤٢٥ص

) یــذكر المقریــزي (أن الصــلیبیین خرجــوا إلیــه بالهــدایا وأرادوا أن یرســلوا معــه قــوات لمســاعدته فشــكرهم وخلــع ١٢٠(

. كمـا وعـد الصـلیبیون بـإنهم  ٤٣٠، ص  ٢، ق ١علـیهم وإسـتحلفهم أن یكونـوا  لا لـه ولا علیـه) السـلوك ، ج

، ص  ٣، جمخفضـــة، رنســـیمان :المرجـــع الســـابقأســـعار سیحصـــلون علـــى مـــا یغنمـــه الممالیـــك مـــن غنـــائم ب

١٣٣٦– ١٣٣٥ .  

؛  ســوادي  ١٣٣٥، ص  ٣) حــول الإتصــالات بــین المغــول والصــلیبیین ، رانســیمان : المرجــع الســابق ، ج١٢١(

،  ١٦عبــد محمــد: أضــواء علــى التحــالف الصــلیبي المغــولي ضــد العــراق والمشــرق العربــي ، مجلــة المــورد ، م

  . ١٨١-١٧٧م) ، ص ١٩٨٧/  هـ١٤٠٨، ( ٢٨العدد 

  .٦٤)  عمران : المرجع السابق ص١٢٢(

) سمیت بالقبیلة الذهبیة نسبة إلى خیامهم التي إشـتهرت بلونهـا الـذهبي ،  برتولـد شـبولر : العـالم الإسـلامي ١٢٣(

ـــد أســـعد عیســـى دار حســـان للطباعـــة والنشـــر دمشـــق م ١٩٨٢هــــ/١٤٠٢فـــي العصـــر المغـــولي ، ترجمـــة  خال

  ا.، فما بعده٥٨،٩١ص



الغزو المغوليموقف الممالیك من 

١٨٠

-٥٠) كان السبب الرئیسي للصراع بیـنهم التنـافس علـى أراضـي القوقـاز ، ، شـبولر : المرجـع السـابق ص ١٢٤(

٥١ .  

  . ٣٩٥ – ٣٩٤، ص  ٢، ق ١) المقریزي : السلوك ، ج١٢٥(

  . ٣١١، ص  ١، ج ٢) الهمذاني :المصدر السابق ، مج١٢٦(

بح نائبـاً لـه فـي الشـام ، إبـن ) هو الملك الأشرف موسى صاحب حمص حضـر إلـى هولاكـو فـي حلـب وأصـ١٢٧(

  . ٣٥٦، ص  ١؛ الیونیني :المصدر السابق ج ١٧٣العمید :المصدر السابق ص 

) هو القاضي محي الدین محمد بن یحیى المعروف بإبن زكي ، قدم إلـى دمشـق مـن عنـد هولاكـو وفـي یـده ١٢٨(

  . ٢٢٤، ص  ٢٠التواریخ ، جفرمان (أمر سلطاني) بولایة قضاء الشام والنظر بأوقافها ، الكتبي : عیون 

.؛  ٢٢٧-٢٢٦ص   ٢٠؛ الكتبـــــــي : عیــــــون التـــــــواریخ  ج ٣٦٠ص ١) الیــــــونیني : المصـــــــدر الســــــابق ج١٢٩(

  . ٣٣٥، ص  ٣رنسسیمان :المرجع السابق ، ج


